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عطاء لا حدود له : 
يقول الله تعالى في وصف كتابه 
الكريم : ( Sill dy‏ كريم . في كتاب 
مكنون . لا alas‏ إل المنطهرون 
dais‏ من Gy‏ العا مين ) nes‏ 
الواقعة ) : ۷۷ - 8١‏ ) . 

والكريم > صفة من صفات الله 
سبحانه . كما يقول جل شأنه : 
( يَاأيُها الانسانُ ما ee‏ بربك 
الكريم . الذي خَلَقَكَ فَسَواك 
فَعَدَلَكَ . في أي gro‏ 3 ماشآء ركبك ) 
( سورة الانفطار : 1 -8 ) وكما يقول 
تبارك اسمه : Yd)‏ الله alt‏ 
Gat‏ لا all‏ إلا هو Gy‏ العرش 
الكريم ) ( سورة المؤمنون ١17:‏ ) 
وكما يقول جل وعلا : ( ومن شكر 
فإنَّمَا يشكر لنفسه Gag‏ كَفَرَ فإنَّ ربى 
gif‏ كريم )( سورة ٤٠ Jail‏ ) .. 
والقران. الكري ١‏ انما اتم هذه 
الصفة الجليلة من صفات الله تعالى , 
لأنه كلام الله + وكلام الله صفة من 





صفاته LS.‏ يقول سبحانه da):‏ لو 
كان Aa‏ مد ادا لكلمات 3a ety‏ 
iS jail‏ أن تَنْقَدَ كلمات ري ولو 
Gio‏ بمثله مددا » ( سورة الكهف : 
4 ) وكما يقول جل شانه : 
) ويجق الله الحق بكلماته ولو كره 
المجرمون ) | يونس : oe‏ 
من المشركين استجازك فأجزه isis‏ 
Gad‏ كلام الله ) ( سورة التوبة/ 
5). | 
ومن هنا كان إعجاز القرآن الكريم › 
القائم على الانس والجن إلى يوم 
القيامة Jo):‏ لئن اجتمعت الاس 
والجنُ على أنْ يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا ياتون بمِثلِه ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) ( سورة 
الاسراء : 88 ) .. 
ولقد تحدى الله تعالى العرب جميعا › 
خطياءهم « « وشعراءهم » Sum‏ كانت 
لم م ا 























من لغتهم التي تجري عل السنتهم - 
تحداهم الله أن يأتوا بسورة من 
مثله « فعجزوا › وأفحموا كما يقول 
سبحانه : ( وإن كنتم في رَيْبِ مما 
lis‏ عل Gale‏ فأثُوا بسُورةً be‏ 
alte‏ 9 96.31 | شهداءكم من دون AU‏ 
إن كنتم صَادقينءفان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فانّقُوا tl‏ التي وقودها 
الناس والحجارة oie}‏ للكافرين ) 
(اسورة. الفقرة 2 UNE GIT‏ 


علو بعيد بعيد. وقريب 
هردب : 


ومع هذا العلى السامي » البعيد 
البعيد » للقرآن الكريم عن التحدي 
فانه قريب قريب » يدرك بالبصيرة 
النافذة » المتصلة بقلب سليم » وعقل 
مستنير ٠‏ طالب للحق » خالص النية 
له .. كما يقول Gall‏ سبحانه Wy):‏ 
تسرنا القرآنٌ للذكر فهل من مدكر ( 
) سورة القمر : الآيات : ۱۷ » CVV‏ 
YY‏ .2°( 
صفات المتكلم به » وهو الله سبحانه › 
pure‏ قريب لمن يتلوه او يستمع اليه » 
خاشعا متديرا .. انه ليس كتاب 


العلماء وحدهم « وليس كتاب الفقهاء 
وحدهم » وليس GUS‏ طبقة من الناس 
دون الناس » وانما هو كتاب رب 
الناس لكل الناس » كما يقول BLS‏ 
لرسوله الكريم. : ( كتات رتاه dl)‏ 
dias‏ ليدَّثّروا ora dial‏ أولو 
E‏ ( سورة م ص : 


ا 








. القرآنَ al‏ على قلوب 


مدع لمحو ا ES RO‏ 


| د بج تت‎ ees ERIE RESEN RES SFT OEP ب‎ ICU مود وو‎ 


يقول سيحانه : ( اقلا يَتَدَبَرُون 
Ledisi‏ ( 


) سورة محمد : ۲٤‏ ) .. 


ولكن القرآن الكريم + مع هذا 
اليسر . والقرب من العقول والقلوب › 
فانه لا يسمح بخيره © ولا يحود 
بعطائه الذى لا ينفد ابدا »!لا لمن كان 
له قلب dae pala‏ › وأذن واعية له › 
oe E‏ 
ore : fir‏ الر حمن Kea‏ 
Sig Lad‏ ) ( سورة مریم (2A:‏ 
وكان عند قوله تعالى : (وإذا 8 re‏ 
القرآن, فاستمعوا له وانصتڌوا 
لعلكم تُرِحَمُون « ( سورة الأعراف : 
٤‏ ) يقول الزركشي في كتايه : 
» البرهان ٠‏ في علوم القرآن 4 7 


0 فأخرج الك se‏ مخاطباته في 
على أدق ئة وال م العامة من 
جليله ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ٠‏ 


ما ادركه فهم الدهماء .. وعلى هذا 
حمل الحديث المروي : ان لكل آية 


ظهرا ويطنا » ولكل حرف حدا 
ومطلعا . ومن هذا الوجه » فان كل من 
كان dba‏ من العلوم اوفر « كان حظه 
من القرآن اكثر» (من كتاب 
البرهان » جزء ۳ ص ۲° ) . 


مع آية من GS‏ الله : 


وهنا قد أن لنا أن نلتقى مع أنوار 


























lash gh send سی كتاب الله‎ Sl 
ما وسعنا أن ننال منها » وان كان لا‎ 
يعدو ان يكون قطرة من محيط بحرها‎ 

الزاخر .. 


والآية الكريمة التي نقف بين يدي 


أنوارها » هی قوله تعالى : 


( إليه مَرْجِعُكم Lasoo‏ و الله 
حقا إنه glad jos‏ ثم یعنده 


i متوا‎ T الذين‎ ysl 
الصالحات بالقسط والذين كفروا‎ 


لهم شراب من حميم وعذاب أليم يما 
كانوا يكفرون » ( سورة يونس : 
الآية : 5 ) .. 


ففى هذه الآية الكريمة › 
استعراض لبعض قدرة الله القادرة « 
التي لا حدود لقدرتها » حيث بقدرته 
يرجع الناس جميعا dare‏ ان يبعثوا 
من قبورهم « الى موقف الحساب 
والجزاء « وذلك وعد حق من الله 
تعالى : ( كما بدانا GA Jo}‏ نُعيده 
Gs Uy Gale 142,‏ فاعلين & ) شورة 
الانبياء : ٠١5‏ ) ( ويقولون منى 
هذا oe gil‏ إن كنتم صادقينءقل لكم 
lise‏ يَوْمِ لا تَسْتَأَخْرُونَ dela dic‏ 
ولا تَسْتَقدِمُون » (سورة سبياً : 
۹و4 33 ). 
فالبعث أمر حكم الله تعالى به » حكما 
قاطعا > لا مرد له : ( إليه مَرْجِعُكم 
جميعًا وَعْدَ الله حَقا ). 

ومن حكمة هذا البعث للناس © 


0 ال اللة بعد موتهة‎ Mages ens 


نول الناس أجورهم « وينالوا جزاء 
أعمالهم في الحياة الدنيا .. إن الحياة 
Liull‏ « داق لاء وعطل + Blaally‏ 
ا خر دان .خسان all else‏ 
مزرعة الزارعين » والآخرة حصاد 
الحاصدين : ( قمَنْ labs‏ مِثَقَالَ Bj‏ 
خيرا 353 . ومن B53 Slike Jaks‏ 
شرا يَرَهُ » ( سورة الزلزلة : ۷د 
(A‏ 1 
وقي قوله تعالى jaa):‏ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 
بيان لما يلقاه المؤمنون الذين عملوا 
الصالحات في حياتهم الدنيا , 
واستقاموا على صراط الله المستقيم › 
من احسان الله إليهم » وفضله 
عليهم » حيث يجزيهم الله بما عملوا 
بالقسط ٠‏ آي بالعدل phe‏ بعد . أن 
يستوفوا جزاءهم هذا › يكون لهم من 
daa,‏ الله وإحسانه « مزيد من 
الرحمة والاحسان » كما يقول تعالى : 
Gall )‏ أحْسَنُوا الحُسنى وزيادة ) 
( سورة يونس : ۲٢‏ ) وكما يقول 
سبحانه : ( إن الله مع الذين افوا 
والذين هم مُحُسنون ) ( سورة 
النحل : ١١8‏ ) وكما يقول جل 
شأنه : ) 5 رحمة AL‏ قريب من 
المحسنين » (سورة الأعراف : 
7 ) .. 
وأما الذين كفروا بالله 


« وجحدوا 


والجزاء » فإنهم سيلقون بعد البعث 


حسايا عسيرا > وجزاء شديدا في نار 











ا go‏ / العدد ۲۲١‏ / 56 الأولى ۱٤١۳‏ ه. 





جهنم ٠‏ حيث يطعمون “من Sait‏ 
الزقوم : ( إن شَجَرَةَ الرقوم . alab‏ 
الأثيم . pas ells‏ في البُطون . 
Jas‏ الحميم ) ( سورة الدخان : 


G1) .. ) ٤١ - ۳‏ الذين كفروا 
باياتنا سوفٍ ُضْلِيْهمْ ناراً كلما 
نضحت جلودهم يَدَأْناهم جلودًا 
غيرها لِيَدُوقوا العذاب . إِنَّ الله 
كان عزيزا حكيما ) ( سورة النساء : 

.) or 


سؤال وجواب : 





وهنا سؤال : وجواب ‘ نسأل الله 
الهداية والتوفيق اليه : 


والسؤال هو : لماذا جاء قوله تعالى : 
( لِيَجْرِيَ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط) مقيدا فيه 
الجؤاء olga aah‏ بالقسط ist‏ 
بالعدل « ولم يرد هذا القيد 3 جزاء 
الكافرين ‘ أن يقول سيحاته : 
( والذين كفروا Ad!‏ شراب من حَميم 
وعَذاب Lay all‏ كانوا يكفرون ) ؟ 
وهل يكون جزاء الله للكافرين غير 
قاد نم على القسط والعدل ؟ والله JUS‏ 
يقول : «وئضع الموازين القشط 
ليوم القيامة فلا lls‏ نَفْسٌ 


شتا وإن كان Slike‏ حبّة من 


خَرْدَلَ أتَيْنَا بها وكَفى بنا 
حاسيين « ( سورة الأنبياء > ۷ 


ويقول سبحانه : 0 


١ه‏ 
ea‏ على هذا » والله تعالى 
أعلم : 

فى 1 لن "امشو و 
الصالحات » وقد كان لهم من أعمالهم 
الصالحة » ما يقيم لهم ميزانا ‏ يجعل 
لهم حسابا على كفتيه. كفة 
الصسيتات ¢ TS,‏ الات Lads‏ كان 
لهم من حسنات رأوه 3 كفة 
الحسنات » وما كان لهم من سيئات 
رأوه في كفة السيئات al.‏ تضع مثقال 
ذرة من اعمالهم هنا او هناك « فكان 
حسابهم قائما على القسط والعدل .. 
ثم كان لهم من فضل الله عليهم 
لايمانهم به » أن زادهم من فضله 
فتجاوز عن سيئاتهم « وزاد 
حسناتهم ٠‏ كما يقول سبحانه Nye‏ 
الذين ois otis‏ الله وأقامُوا 
الصّلاة Uae 1 gl‏ رزقناهم, سرا 
وعلانية يَرْحُوْنَ تجارة لن تَبُورَ . 
لِيَوفيّهُم أجورّهم ويَزِيدهم من 
فضله انه غفوزٌ شکور () سورة 
e‏ .. وكما يقول تبارك 

Gail! ( :‏ أَحْسَنُوا الخسنى 

(YU: hee AR‏ وكما 
Oak? eye‏ جا ent‏ 
ali‏ ع عَشْرٌ أمثالها ومن cla‏ بالسيئة 
فلا يُجُرَّى إل Lglie‏ وهم لا 
يُظلمون ) ( سورة الانعام : 
(VV:‏ 

إن من gla‏ العدل ٠‏ أنه 'اذا أخذ 


3 
٤ 
نل‎ 


إلسىء باساعتة ٠‏ أن يزاد للمخسن في 














et 8‏ اليو الاحسان 3 3 
vals. als‏ العمل الصالح في نفسه 2 
فيشرف لذلك بالاحسناق ٤ dal‏ وکر 
بالل انشام “aga‏ 

أما الكافرون » فلا شيء لهم في 
الاخرة من خير يقام لهم به ميزان » اذ 
كافك كل اعمالهم ضاذل: ق خلال 
OF‏ أي عمل - مع الكفر ‏ وان كان في 
يان لالات gage ٠.‏ الكافر باط 
ولا وزن له » OY‏ لم يزكه الايمان 
alll‏ + فكان Gad‏ لا يقيله الله + لان 
الل ت لا Gah hal‏ من فت 

وقي هذا يقول الله تعالى عن 
الكافرين وأعمالهم : ( وقدِمُنا إلى ما 
plas‏ | من عمل فَجَعَلْنَامَهَبَاء 
مَنْتُوراً ) ( سورة الفرقان : (YY‏ 
ويقول سبحانه عن الكافرين وأعمالهم 
أيضا : « قل هل AS‏ بالأاخسرين 
أغمال . الذين ضل سَغيهُم 3 
الحياة الدنيا وهم يَحْسَيُونَ atl‏ 
يُحْسنُون Lele‏ . أولتك الذين 
198s‏ بآيات a)‏ ولقائه فَحَبِطْتَ 
أعمالهم فلا نُقِيْمُ لهم يوم القيامة 
قينا » (ننبورة الكيف : 
٠6‏ ).. 


وسؤال وجواب أيضا : 


وسؤال آخر . نعرض للجواب عليه 
Ga‏ « وهو > 


لم كان المت ؟ ثم لم كان البعث 
Shay oe‏ كان الجزاء مقا في 





1 


SEE Sor 








sda’‏ الحا tun‏ تتم فنه العيرة 
والعظة « وحتى dau‏ المنحرفون 
Ree agit‏ كن patina‏ عل 
ماذا من وراء ما يلقى الكافرون 
يكين في هذا cla‏ رجن (gl‏ 
واصلاح لحالهم ‘ انهم 3 النار 
الكريم الذي يلقاه المؤمنون من 
رضوان الله « ونعيم جناته ؟ هل 
يتجاوزهم الى غيرهم من أهل النار ؟ 
بل ان نعيم اهل Gall‏ » هو عذاب إلى 
ما فيه آهل النار من عذاب › كما يقول 
تعالى: Gilly)‏ أصْحَابٌ النار 
أصحات الجَنة ji‏ أفيضُوا, Caste‏ 
من الماء او Las‏ رزقكم ALY‏ قانوا إن 
اله حَرّمَهما على الكافرين ) ( سورة 
الأعراف : (O°‏ 
والله أعلم - 

لا شك ان هناك جزاء معجلا في 
ssi‏ الدنيا لكل عمل معدا 
الانسان من خير أو شر .. ان أن كل 
عمل يحمل 3 كيانه الجزاء الذي 
الصور « وليس من الحتم اللازم ؛ بل 
الجزاء من جنس العمل . كما :.وكيفا 
ونوعا .. فقد يكون العمل طييا أو 
ثاب عملا هادي وکین Silja.‏ 
لس نفسيا | وروحيا . : 3 يكون 


Ss 























الوعي aa‏ العدد ۲۲۱ / جمادى ue‏ ۳ ه. 





ال Gb‏ أو کات من نوع 


معين « فيقع جزاؤه موزعا في أنواع 
متعددة من الجزاء ٠:‏ وهكذا: 

Loall shall by‏ شواهد كثيرة 
لهذا من جانب الأعمال الصالحة By‏ 
حاتت الأعمال التسيكة عل vital yall‏ 
ونضرب لهذه وتلك مثلا : 

فهذا رجل من عباد الله 
الصالحين ١‏ قد اقام نفسه على طريق 
الايمان > والحق والخير « ٠‏ يودي حقوق 
الله » وحقوق العباد . فيص › 
ويصوم ٠‏ ويزكي © ويأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » ويحتمل في سبيل 
ذلك كل ما يلقاه على طريقه من ضر أو 
gal‏ 

هكذا هو في الحياة . وتلك سيرته 
مع الناس .. ثم هو يرى مع ذلك في 
حال من ضنك العيش « وضيق 
ف خم :أو Gea‏ ق اهلهاو وده 

لاشك أن ظاهر الحال هنا » يحدث 
عن أن هذا الانسان شقى في «Ball‏ 
وآنه لم يلق من صلاحه وتقواه › إلا 
هذا البلاء الذي يراه الناس واقعا 
به !! 

فأين اذن الجزاء الحسن للعمل 
الحسن ف هذة:الحناة Lal!‏ ؟ duly‏ 
هي ثمرة الاحسان التي يجنيها هذا 
suas}‏ في دنياه » وقد زرع الاحسان 
وغذاه من جهده › وعرقه » وسهره ؟ 

والجواب الذي ينطق به الظاهر 
المشهود للغافلين انه لم يجن من 
احسانه غير الشوك والحسك الذي 








6 ‘ Eases aa ا‎ 


ites 


ا يديه » ونزف دمه !! 
ولكن الحقيقة الكامنة وراء هذه 

الظواهر › التي تقف على حدود › 

الابصار الكليلة ‏ والبصائر المغلقة 

هى غير هذا . 

ولو ذهب ذاهب ذو بصر حديد › 

وبصيرة نافذة لوجد أن باطن هذا 


opal‏ وانه وان بدا في مرأى العين 


فقيرا › فانه في واقعه غني › وانه وإن 
حسب في عداد الناس شقيا › فإنه في 
داخل نفسه dua‏ وانه وإن حسب 
مراف العووة فا juin tar‏ 
حقيقة امره « عملاق طوال لا يقاس به 
أطول الرجال « وأنه إن بدا ضعيفا 
هزيلا » فإنه في ذاته آقوى الأقوياء 
يضع قدميه فوق رؤوس الأقوياء 
المتجبرين !! 

والثل qadlgll‏ اق هدا ها كان 
Guill dale‏ سيقو إلى pas‏ امن 
الرقيق « fio‏ عمار وأبيه ياسر daly‏ 
سمية » وبلال » وصهيب ؛ الذين كان 
لهم من ايمانهم وصبرهم على البلاء ء 
ما أذلوا به سادتهم « ومالكي رقابهم 
على أعين الناس .. 
ثم أعرفت ‏ أيها الأخ المؤمن ‏ شيئا 
ee‏ غد يق pipe mes‏ 
المؤمنين » وكيف كان طعامه من 
لقيمات جافة من خبز الشعير « وكان 
ادامه قطرات من زیت أو خل › لا 
يجتمعان معا وكيف كان لباسه 
المرقع الخشن . وهووارث تملك 
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ا ae sae‏ تحت فدح 


الشمس يهنا إبل الصدقة ويعالج ' 


جرحاها ؟ 

ات و 
الماء البارد في يوم صائف « ويرفعها 
عن شفتيه » وهو على Lab‏ حين day‏ 
تفه داعي الوا" Lil cali‏ 
لاستقبالها ۽ pe‏ يذكر عندئذ قوله 
تعالى : 0 لتُسالن تومئذ عن 
النعيم ) ( سورة التكاثر : (A‏ 
فيحرم ue‏ منها « زهدا os‏ 
وتعاليا عليها ؟ 

› لشتان في موازين الرجال‎ aly 
» بين عمر الذي رد شرية الماء اليارد‎ 
وقهر شهوته › وبين عمر لو شرب هذا‎ 
الماء واسترضى شهوته .. إنه في الحال‎ 
الأولى منتصر قاهر » وفي الحال‎ 
!! الثانية » مهزوم مقهور‎ 

Lake Tak Gay‏ اقرا 
الفيلسوف » يقول فيها لأحد 
معاصريه » ناصحا له : 
» يبدو أنك تظن السعادة في الترف › 
والإاسراف .. أما آنا فأرى أنك لولم 
کن dala‏ إل شيء cis‏ شبيها 
بالآلهة . وأنك كلما أقللت من حاجتك 
قدر إستطاعتك كنت أقرب ما تكون إلى 
الآلهة Iq‏ 


ولماذا الجزاء الأخروى إذن ؟ 


الجزاء الأخروى إذن إذا كان الناس 








جزاء أعمالهم في الحياة الدنيا , 
وجوزوا عليها بالخير خيرا « وبالشر 
شرا ؟ 

ونقول -والله أعلم ‏ : إن الانسان 
كما شاء الله تعالى له ليس مخلوقا 
لهذه الحياة الدنيا وحدها . وليست 
حياته كحياة الحيوان © تنتهي على 
الأركن Gla yal‏ فوا db‏ 
الحياة التى كانت معتقد الكافرين › 
والملحدين والمشركين . الذين يقول 
الله تعالى عنهم ما نطقت به السنتهم : 
( إن هی إلا its‏ الدنيا Sagas‏ 
Liddy‏ وما نحن Cp gatas‏ » ) سورة 
المؤمنون : ۳۷ ) .. 

ومن تاکان و الضالون الذين 
وقفوا حياتهم على هذه الحياة الدنيا ‏ 
كانوا أضل سبيلا من الأنعام › كما 
يقول الله تعالى فيهم : ( ولقد ذرأنا 
alga‏ كثيراً Gall Ge‏ والإنس لهم 
قلوب لا يَفْقَهُونَ Gs‏ ولهم cael‏ ل 
Gans‏ بها ولهم آذانٌ لا يَسْمَعُويٌ 
بها Li gi‏ كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون « ( سورة 
الأعراف : ١98‏ ) .. 

إن الحياة الدنيا ٠‏ هي Jol bla‏ 
للانسان » وهي حياة WS‏ » أى سفلى 
يجرب فيها الانسان ما منحه الله 
سبحانه من قدرات عقلية وجسدية › 
حتى يصعد إلى الحياة الآخرة . محلقا 
الصالح > كما يقول تعالى عن الحياة 
os!‏ وماهزهالحياة الدنيا إلا 
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لهو ولوان الدار الآخرة لهي 
الحَيَوانُ لو كانوا يَعْلَمُون ( ( سورة 
العنكبوت : Ve‏ ( 2 

الاو Lia‏ ا قيوط 
وشغل بمطالب العيش والأهل والولد , 
وأما الحياة الآخرة فهي الحيوان » أي 
الحياة الكاملة التى لا لعب فيها ولا 

و ل كارا Selita‏ 
الكلمات القليلة الرائعة .» لقصة 
الحياة › والموت ‘ أو يمعنى أصح ‘ 
لقص اها وما تفا 
juli 0‏ نيام . فإذا ماثوا res‏ « 
shea‏ الدَميًا الت Lalas‏ الناش 5 
أحلاما واضغاث الأحلام ؛ بالقياس 
إل aay Lap call‏ اإوت : بحرت هناك 
sas‏ الناس وجودهم » وتلبسهم 
shall‏ الحقيقية الكاملة + ating‏ 
الغطاء عنهم ,كما يقول تعالى مخاطبا 
العظيم : ( لقد cS‏ في alld‏ من هذا 
فَكَشَفْنًا عنك غطاءك فَيَصَرّْكَ اليو 
dad‏ » ( سورة ق : ۲۲ ) .. 


وماذا في الحياة الآخرة : 


وإذا كانت هناك حياة آخرة 
من الطبيعي أن ينتقل الانسان J!‏ 





هذه الحياة laa 3 a ee.‏ 
الدنيا » وما جمع فيها من خير أو شر › 
وما عمل من حسن أو قبيح .. إن عمل 
الانسان في دنياه سوف يصحبه إلى 
عالمه الجديد » كمن ينتقل من بيت إلى 
منت انه يشل كل ما ی :دازم الأو 
من متاع إلى داره الثانية . وغاية ما في 
الأمر من فرق هو أنه لا يتكلف لذلك 
lage‏ . بل سيجد JS‏ ما عمل في 
دنياه » قد سيقه إلى داره الجديدة › 
وإلى عالمه الجديد ‏ يقول الحق 
سبحانه : ( ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ريك أحدا ) ( سورة الكهف : 55 ( 

يقول الراغب الاصفهاني : 


» لم ينكر أمر المعاد والنشاة الأخرى 


إلا جماعة من الطبيعيين الذين أهملوا 
أفكارهم وجهلوا alla‏ وا عن 
التفكير في ميدتهم ومنشتهم شغفهم 
يما زين لهم من حب الشهوات . 

« فلو لم يكن غاية له ينتهي إليها 
عبن هده Bt:‏ الكسيسة :لعلو 
نصبا وهما وحزنا » ولا يكون بعدها 
حال مغبوطة ‏ لكان أخس البهائم 

وصدق قول gall‏ سبحانه : 
« إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجري 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط والذين كفروا لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم يما كانوا 
يكفرون » . صدق الله العظيم 
1 


























الثاني 
sisal‏ اها ات تحب قن احدات 
طارنة Lal, gill eats‏ لا لتوضتل 
Fashion 4, 63‏ » . 

ولم يكتف المستشرقون بهذا بل 
الفقهي العظيم الراقي الذي عرضه 
الأتملام .اال عمل الخايعين يمن 
المسلمين بعدما توسعت الفتوح 
واخ اميو االضادر “الفقيية 
des .. wall‏ هذا فان التطبيق 
للقرآن كان ضيقا ومحصورا في العهود 
الأولى فقط . 
فيقول Goldziher‏ : » الواقع أن هذا 
الكتاب لم يحكم الاسلام إلا من خلال 
العشرين سنة الأولى من نموه ». 

ويقول أيضا : القرآن نفسه لم 
يعط من الأحكام إلا القليل ولا يمكن 
أن تكون احكامه شاملة لهذه العلاقات 
غير المنتظرة كلها مما جاء من الفتوح ‘ 
فقن Lyne GIS‏ غل تعالات العرت 
السادجة. وميا يها :. snc‏ لا 





كش لهذا الرضع اديه 
ويقول في موضع آخر : « القرآن 


جوهريا » والتي طبعت كلا من 
العصرين الأولين من عهد طفولة 
يتما كل شيء . وكان .الاكمال نتيجة 
لعمل الأجيال اللاحقة ». 

ويقول Schacht‏ : « أن التشريع لم 
يأت مباشرة من القرآن › ولكنه تطور 
من عهد بني dad‏ في العمل الحكومي 
الاداري » وهذا العمل غالبا ما يكون 
مائلا عن RE‏ والمعنى الظاهر 








س : ETE‏ 8 
الواضح م من yall,‏ © « » أن 
العرف أيضا أصبح nares‏ دوره في 
تكميل وسد ثغرات القرآن «. 

وهذه النصوص تحمل عدة 
اكامات و إرهافات Calta)‏ موجية 
إلى القرآن الكريم باعتباره مصدر 
التشريع » ويمكن حصر هذه 
الاتهامات في النقاط التالية : 


- إن القرآن لا يشكل مجموعة 
تشريعية قانونية . 
- وإن أيات التشريع فيه مناسبة 
للأوضاع البدائية الأولى التى عاشها 
المسلمون . 
- وإن آيات التشريع محدودة وقليلة 
ومع ذلك فان فتها ترات uty‏ سبق 
إعتبار تلك النصوص محلا للتطبيق 
دوآن Gai‏ القران التشريعي إضطر 
ج والخلفاء الراشدين ومن 
وأهوائهم وان القرآن على کل الأحوال 
خاضع للتأويل بمحض الرأي والهوى 
Sua‏ 
* وسنرد على هذه المزاعم تباعا 
بالطريقة العلمية التي تأتي على 
دغاواهم Gath‏ :من اسناسها ولا 
تقوئ: جلك الذعاوي عل الوقوف: إلا 
بدليل علمي صحيح وأنى لهم ذلك : 

القرآن هى الكتاب المنثل على سول 
الله pling date alll Jum sone‏ 
المكتوب في الضاحف المتقول إليذا غذه 
نقلا متواترا بلا شبهة . 

وهو بهذا الاعتبار حجة الله على 
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الناس يلزم اعتقاده واتباع أحكامه 
لقطعية ثبوته » ولذا فقد تلقته الأمة 
الاسلامية بالقبول واعتيرتة المصدر 
الأول للتشريع منه تستمد الأحكام لما 


0 أقسام أحكامه : 
== 


يتضمن القرآن الكريم احكاما 
متنوعة شاملة لما يحتاجه الناس في 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
Gesu,‏ وما إلى ذلك:+ 
وعليه فيمكن تقسيم أحكام القرآن إلى 
ثلاثة أقسام : 
الاعتقادية . وهى المتعلقة بما يجب 
على المكلف اعتقاده كالايمان بالله عز 
وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر . 
© القتسم الثاني : الأحكام 
الأخلاقية » وهي التي تتعلق بتهذيب 
الأخلاق والتحلي بالفضائل والتخلي 
غن الرذاكل ` 
© القسم الثالث : الأحكام العملية › 
وهي المتعلقة بما يصدر عن المكلف من 
أقوال وأفعال . 

وهذه الأحكام العملية تنظم نوعين 
من الأحكام : 
الأول : أحكام العبادات كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج « ويقصد 
بهذه الأحكام تنظيم علاقة الانسان 
المسلم بريه .6 . ْ 
+ الثاني : أحكام المعاملات كالعقود 
والتصرفات والعقوبات « ويعيارة 
أخرى كل ما يدخل في نطاق القانون 


الوعي 


a ee 


ه ‏ الأحكام الدستورية : وهي التي 


ال 
ES‏ 





الاسلامي / العدد ۲۲۱ / جمادى ٠٤١۳ SOW!‏ هل 


0 a 
المكلفين بعضهم ببعض باعتبارهم‎ 
. أفرادا أو جماعة‎ 

يتعلق بها إلى أنواع : 


١‏ أحكام الأحوال الشخصية : وشي 
التي تتعلق بالأسرة من زواج وطلاق 
وبنوة ونسب وارث وولاية وما إلى ذلك 
مما تقوم به الأسرة وتستلزمه رابطة 
الزوجية من حقوق والتزامات على 
الطرفين . oll,‏ هذه الأحكام في 
القرآن الكريم نحو ( ۷١‏ ) آية . 
۲ _الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق 
بمعاملات الأفراد المالية من بيع ورهن 
وإجارة وكفالة » وكل ما يدخل في نطاق 
نحو ( ۷١‏ ) آية . 
۳ _ الأحكام الجنائية : وهي التي 
تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم 
وما يترتب عليها من عقوبات › ويقصد 
بهذه الأحكام حفظ حياة الناس 
وأعراضهم وأموالهم ‘ وتحديد علاقة 
المجنى بالمجني عليه وبالمجتمع . 
وآيات هذه الأحكام في القرآن الكريم 
3٠‏ ) آية . 
٤‏ _ أحكام المرافعات : وهي التي 
تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين » 
ويقصد بها تنظيم اجراءات التقاضي 
لتحقيق العدل بين الناس . وآيات هذه 
الأحكام في القرآن الكريم نحو( ؟١‏ ) 
al‏ 


BE 


\4 


























= 


3-75 4 بنظام الحكم وأصوله ‘ وعلاقة 
كل 7 وهو ما يسمى بالقانون 
الدستوري . وآيات هذه الأحكام نحو 
۱١ (‏ ) آيات . 
fh,‏ الأحكام الاقتصادية والمالية : 
وهى التى pias‏ بموارد الدولة المالية 
ومصارفها ويقصد بها تنظيم 
العلاقات المالية بين الأغنياء 
وآيات هذه الأحكام نحو (V+)‏ 
oll‏ . 
۷- الأحكام الدولية : وهي التي 
تتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية 
لغيرها « ومد ی علاقتها بها , ونوع 
هذه العلاقة في السلم والحرب وما 
ينان علاقة المستأمنين ( الأجانب ) 
مع الدولة الاسلامية » وهذه الأحكام 
منها ما يدخل في نطاق القانون الدولي 
العام ومنها ما يدخل في نطاق القانون 
الدولي الخاص . ally‏ هذه الأحكام 
نحو ) Yo‏ ( أية 

والقرآن بمجموع هذه الأنواع من 
الأحكام يستوعب ‏ بلا شك كل ما 
يحتاجه الناس في حياتهم من أحكام أو 
قوانين تحكم علاقاتهم في كل صورها 
وتجيب على احتياجاتهم على تنوعها 
إجتماعية ومالية وسياسية ودولية . 

ولقد بين الله في القرآن أن أحكامه 
شاملة لكل شيء فقال عز من قائل : 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء ) النحل/ AS‏ وقال تعالى : ( ما 
فرطنا في الكتاب من شيء.) 
الانعام| YA‏ 


لد 


op 


DEERE 





REESE 


) ان الله يامر بالعدل والاحسان 





EET 


E E 


وشمول الأحكام هذا ينقسم الى 
قسمين 

© الأول : الأحكام التفصيلية : وهي 
قليلة كالتفصيل فيما يتعلق بالاسرة 
فقد فصلها بما لم يفصله في غيرها 
فبين أحكام الزواج والطلاق والعدة 
والرضاعة والمحرمات واللعان 
والمواريث وغيرها وقد جعل القرآن 
هذه الأحكام تعبدية لا دخل للعقل 
فيها حتى يحفظ على الأسرة والمجتمع 
المسلم بناءه من الضعف والتغير أو 
التأثر بنظم الأسرة في المجتمعات 
الأخرى . ولذا نجد القرآن قد فصل 
هذا الأمر, وحذر في الخروج عن تلك 
الحدود التي حددها في شأن الأسرة 
على سبيل المثال وقد ختم الأحكام 
التفصيلية بما يدل على ذلك كقوله 
تعالى :إ و تلك حدود الله ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) الطلاق / 
١‏ © وقوله تعالى : ( تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ) البقرة/ ۲۲۹ 

© القسم الثاني : الأحكام العامة : 
فقد جاءت كثير من آيات القرآن تقرر 
المبادىء العامة للتشريع دون الدخول 
في تفصيلاتها » وهي طريقة تتناسب 
وتلك الأمور العامة المقررة والتى 
تتطور وتتغير فرعياتها بتغير الأزمنة 
والأمكنة مع بقاء أصلها كمبدا عام . 
وصور هذه الأحكام كثيرة منها . 

أ- العدالة : وقد قررها القرآن أصلا 
قاكما يحكم علاقة الفرد بالفرد 

والسلطة بالفرد فقال تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء ( النساء/ \Yo‏ وقال تعالى : 


رت توم 
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RES RRS REESE a 


وإبتاء ذي القربى os stay‏ 
الفحشاء والمنكر ) [Saal‏ ۰ وقال 
تعالى : ( إن الله يامركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل) 
النساء/ 58 بل جعل القرآن العدل 
( ولا يجرمنكم شنان قوم على آلا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
المائدة/ هر 

ب - الشورى : وقد جعله القرآن 
الاسلامي فقال تعالى ( وشاورهم في 
الأمر) آل عمران/ ١51‏ وقال تعالى 
ما دحا المسلمين: (والذين 
استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة 


وامرهم شورى بينهم ) الشورى/ 
A‏ 


وقد ترك القرآن الكلام عن طريقة 
الشورى وكيفيتها وتفاصيل تطبيقها 
GY‏ ذلك موكول إلى ظروف المسلمين 
وبيئاتهم ويذلك يتطور ويتغير في 
تفصيلاته 0 لکن أصله وأساسه 
0 
الحرية مأتواعها SEN ar‏ 
وحرية العقيدة كل ذلك موكول إلى 
الشخص ذاته . قال تعالى : ( الا 
إكراه في الدين قد تيين الرشد من 
الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله سميع عليم . ) 
البقرة/ Yo‏ 
وقال تعالى مخاطبا رسوله صلی الله 

عليه وسم ا عه 
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وعلى غرار ذلك جاءت القواعد 
العامة والمبادىء الكلية. في القرآن 
الكريم تقرر الأصول تاركة الفروع 
Zoe SUL‏ الظروف والأزمنة . 

ومن هذا الباب OLY! cele‏ 
الخاصة بالأحكام المدنية والجنائية 
والاقتصادية والدستورية والدولية 
عامة على شكل مبادىء دون تفصيل 
الا في القليل منها . 

أما ما احتاج إلى تفصيل من 
العبادات وبعض المعاملات فان السنة 
المطهرة قد بينت تفصيلها والمراد من 
eee‏ 
الأحكام eal‏ من an‏ وحرمة 
وكراهةا وندب sal‏ فان القران Js‏ 
للدلالة على المراد منها باعتبار اضل 
الاستعمال في اللغة العربية . فيكون 
الأمر للوجوب أو الندب إذا جاء 
بصيغة الأمر المعروفة في اللفة 
العربية . أو اقترن بالثواب على فعله 
والعقاب على تركه بالنسبة للواجب 
alls cu‏ دون ترتب ele‏ 

< ويدل النهى على الحرمة أو الكراهة 
إذا جاء بصيغتها الدالة على ذلك عند 
العرب > أو طلب الشارع الابتعاد عن 
فعل معين ورتب على فعله عقوية أو 
وصف فاعله بأوصاف الفسق أو 
الرجس أو غير ذلك بالنسبة للمحرم » 
أو رغب في ترك الفعل ولم يرتب على 
فعله عقوبة أو غيرها بالنسبة 
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ويدل على الاباحة إذ 
أو نفي الجرم أو الجناح وماإليه مما 
عند الأصولدين . 


جاو دلالة القرآن على الأحكام : 


EEE 


نصوص القرآن كلها قطعية من 
حيث ورودها وثبوتها ونقلها عن النبي 
منقولة بالتواتر المفيد للعلم اليقينى 
بصحة النقل . ١‏ 

Ll‏ نصوص القرآن من جهة 
دلالتها على الأحكام فتنقسم الى 
قسمين : 


أ - نص قطعي الدلالة gay‏ : ما دل 
على معنى لا يحتمل غيره ٠‏ ولا يختمل 
تأويلا » فيتعين فهم المعنى المتعين 
منه . كقوله تعالى : ( ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ) 
النساء/ ١١‏ فنص الآية هنا قطعي في 
ولد . 

وكدلالة لفظ المائة على معناه في قوله 
تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا 
المائة لا يحتمل غير معناه المراد منه . 
ب - نص ظني الدلالة وهو : ما دل على 
معنى ولكن يحتمل اللفظ أكثر من 
معنى واحد « فيحتمل التأويل من 
St se‏ )5 كقونه تال : 
» والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
a39G‏ قروء » فلفظ القرء فى اللغة 
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هنا يحتمل أن يراد به هذا أو هذا , 
فدلالة النص هنا غير قطعية . 

ومثله قوله تعالى : « حرمت د 
الميتة والدم » فلفظ الميتة عام في كل 
ميتة ويحتمل تخصيصه بميتة 
البحر « فالنص عام ومطلق يحتمل 
أكثر من معنى . 

واللفظ إذا كان ظنى الدلالة يكون 
محلا لاجتهاد المجتهدين في تعيين 
المعنى المراد منه فيؤول على وجه من 
الوجوه التي تترجح عند المجتهد . 


٭ تأويل نصوص القرآن : 


وإذا أطلق لفظ التأويل فليس 
المراد منه- كما يفهم بعض 
الظاهر لمجرد الهوى والرأى . بل 
لأصول وقواعد لا يحيد عنها فهو 
عندهم : إخراج اللفظ عن ظاهر معناه 
إلى معنى آخر يحتمله « وليس هو 
الظاهر فيه . 
وشروط هذا التأويل ثلاثة : 


أولهما : أن يكون اللفظ محتملا ولو 
عن بعد للمعنى الذي يرول اليه » فلا 
يكون غريبا عنه كل الغرابة . 

ثانيهما : أن يكون ثمة موجب 
للتأويل » ob‏ يكون ظاهر pall‏ 
مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين 
بالضرورة » أو مخالفا لنص أقوى منه 
سندا كأن يخالف الحديث قرآنا , 
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ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول 
بدل أن يرد » أويكون النص مخالفا لما 
هو أقوى منه دلالة » GIS‏ يكون اللفظ 
ظاهرا في الموضوع « والذي يخالفه 
نص في الموضوع » أويكون اللفظ نصا 
في الموضوع » والذي يخالفه مفسر , 
ففي كل هذه الصور يؤول . 
ثالثهما : ألا يكون التأويل من غير 
سند بل لا بد أن يكون له سند مستمد 
من الموجبات له . 


يث 


وينقسم التأويل إلى قسمين : 

الأول : في الأحاديث والآيات 
الموهمة للتشبيه » كتأويل اليد بمعنى 
السلطان في قوله تعالى : : ( يد الله 
فوق أيديهم ) الفتح/ ٠١‏ وغير ذلك 
من الآيات الموهمة للتشبيه . 
بالأحكام التكليفية » وهذا التأويل 
الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام 
الآيات والأحاديث التي يكون ظاهرها 
اختلاف » فيكون ‏ التأويل لاعمال 
النصين » إن أن من المقرر في تفسير 
النصوص أن إعمال اللفظ أولى من 
إهماله » فكان من مقتضى تلك القاعدة 
في التفسير أن يؤول sal‏ النصين 
ليمكن إعمال النصين معا . 

ومن التأويل تخصيص اللفظ 
العام » ومنه تقييد المطلق ومن أمثلة 
البيع بقوله : ( وأحل الله البيع 
وحرم الريا ) البقرة/  YVO‏ ونهى 
عن بعض البيوع » فكان بعض البيع 
حراما بمقتضى هذا النهى فيكون هذا 
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ومن أمثلة تقييد المطلق قوله 
تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به ) المائدة/ ٩‏ مع قوله تعالى : 
( قل لا ual‏ فيما أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه 
رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) 
الانعام / \éo‏ 


فان الدم في الآية الأولى ذكر 
مطلقا » gy‏ الثانية ذكر مقيدا بأنه 
فوجب أن يقيد المطلق بالمقيد . 

والتأويل على هذا باب من أبواب 
تأويلا صحيحا , وقد يكون تأويلا 
فاسدا © فيكون صحيحا إذا كان 
مستوفيا للشروط السابقة ويكون 
فاسدا وباطلا ومردودا إذا لم يكن ثمة 
موجب له » أو کان له موجب ولكن لم 
ينهج فيه منهاج التأويل الشرعي ٠‏ أو 
كان التأويل مناقضا للحقائق الشرعية 
ومخالفا للنصوص القطعية . 
* القرآن مرجع مصادر 
التشريع الأخرى : 


والقرآن بمجموع ما ذكرنا يعتبر 
مهيمنا على بقية مصادر التشريع » بل 
أن هذه المصادر تستمد اعتبارها أدلة 
من اعتبار القرآن لها كذلك . ولا تكون 
كذلك إلا اذا كانت لها صلة بالقرآن 
الكريم بما قرره من أحكام وقواعد 
عامة . 
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وهكذا رأينا كيف شملت أحكام القرآن 
كل ما يحتاجه البشر في حياتهم فكيف 
يقال بعد ذلك أن القرآن لا يشكل 
مجموعة قانونية › أو أنه جاء للا جابة 
على أحداث طارئة لا لتأصيل نظرية . 

ومن جهة أخرى تهاوت دعواهم أن 
أحكام القرآن الكريم كانت مناسبة 
فقط للأوضاع البدائية في عهد 
الاسلام الأول فقد رأينا كيف أن 
الأحكام الشرعية أنبتت على طريقة 
علمية دقيقة تجعل تلك الأحكام 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . 

فانقسمت الى أحكام تفصيلية وهي 
قليلة كما رأينا وأحكام هي عبارة عن 
قواعد عامة وميادىء أساسية يندرج 
تحتها ما لا يتناهى من الجزئيات 
والتي تتطور بدورها داخل هذا الاطار 
وال 

ورأينا كيف كشف Pearl‏ عن جهله 
حين ادعى أن ثمانين آية في القرآن 
فقط تتكلم عن القانون ٠‏ فأثيتنا أنها 
بلغت نحو ثمان وعشرين ومائتي آية , 
والمبادىء العامة بشكل لم يسبق له 
مثيل في قوانين سابقة أو لاحقة » بل 
أن Schacht‏ يناقض Pearl‏ . كما 
ناقض نفسه من قبل فيقول يبلغ عدد 
الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية 
ما بين خمسمائة وستمائة آية بما فيها 
الآيات الخاصة بالعبادات العامة 
والأمور الحربية والسياسية . 

وبينما day‏ الخطأ في زعم Pearl‏ 
بأن الثمانين آية فيها شبه وثغرات من 
حيث عدم القدرة على التفرقة بين 
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المراد بالأمر of‏ كان على سبيل 
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الفرضية أم dehy!‏ وهذا منتهى 
الجهل بمبادىء علم أصول الفقه . 

واتضح كذلك أن ما ادعاه 
المستشرقون من أن نقص القرآن قد 
كمله اللاحقون باجتهادهم وبآرائهم 
عن طريق ما ابتدعوه من أدلة للاجابة 
على الأحداث المستجدة ومسايرة 
التطور التشريعي › فاتضح أن 
الصحابة والخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم لم يكونوا يصدرون في إبداء 
الحكم من عند أنفسهم وبمحض 
أهوائهم Gly:‏ كل ما ذكروه واعتمدوا 
عليه من أدلة الاستنباط مرجعه الى 
القرآن الكريم . 

وأما أن القرآن خاضع للتأويل فقد 
بينا أن هناك قواعد معينة لا يمكن 
يحتمل التأويل من الآيات فانه خاضع 
لتلك القواعد dy‏ إطارها وحدودها 
بحيث لا تحمل الآيات أكثر مما تحتمله 
والا كان تأويلا مردودا . 

فالقرآن اذا هى مصدر التشريع 
الأول وهى مجموعة تشريعية قانونية 
متكاملة غير منقوصة « والقرآن الذى 
حكم دولة الاسلام الأولى هو القرآن 
على اختلاف الظروف والأحوال قرابة 

شرة قرون متتالية ذاقت البشرية في 
ظله السعادة والهناء كما لم تذقها من 
قبله ولن تذوقها من بعده الا فيه . 

والقرآن اليوم هو باحكامه قادر 
على حكم البشرية في كل شئون 
حياتها مهما تعقدت احوالها 
وتدوعت احتداحاتها . 
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الاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية من لدن pal‏ ... وهذا ما 
أكده القرآن الكريم وبطريقة حاسمة . وتوحيد الاله المعبود . هو التصور الوحيد 
الذي جاءت به الاديان السماوية على لسان انبيائها وكتب رسلها . 
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لاختلافت البيكات -والمجتنعات. fa‏ لا ترك الا مسد طون ف Walia‏ 
الظلمات والجهالات . تطمس على عقولهم الاوهام والخرافات ‏ يساقون كيفما 
تسوقهم الرياح » وتعبث بهم الاهواء وتضللهم المطامع . فيهوون في طريق 
الشيطان الى الدرك الاسفل كالحيوان أو أدنى .. 

ولم تكن مهمة الانبياء والرسل سهلة ميسرة » ولا طريقهم مفروشا بالورود 
مغلفة بالاباطيل والخرافات . 

ومع رحلة النبوة . في طريقها الطويل من المنبع الى المصب جلست الى مائدة 
الرحمن اتتبع في كتاب ربي عقيدة الاسلام على لسان الانبياء وفي كتب المرسلين . 

وها هوذا نوح عليه السلام يخاطب قومه بما يلائمهم من الدين : ( فإن توليتم 
فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) يونس 
vy |‏ | 
قومه باتباع احكامه . 

وف زمن لوط عليه السلام : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين ) الذاريات / YO‏ و٣٣‏ . 

وعلى لسان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) البقرة | ١17‏ و۲۸٠‏ . 

وكذلك وصى ابراهيم بنيه ويعقوب عليهم السلام : 
( يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ) 
البقرة / ۱۳۲ و ١۳۳‏ . 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ) 
( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) يونس / 44 . 

فقالوا : ( آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال فرعون آمنتم به قبل 
أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين . قالوا إنا 
إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ 
علينا صيرا وتوفنا مسلمين ) الأعراف | 1-۲۱ . 
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فلما أدرك فرعون الغرق : 
( قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) يونس 
ا 

وعلى لسان سليمان ان بعث الى قوم بلقيس يدعوهم للاسلام : 
( الا تعلوا على وأتوني مسلمين ( النمل / ats‏ 
( أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين ) النمل / ۲۸ ٠‏ 

( فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين ) النمل / ٤١‏ . 

فلما رأت بلقيس تلك الآيات لم تملك أن قالت : 
( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العامين ) النمل / CEE‏ 

ولا بعث المسيح عليه السلام : ( قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) آل عمران / °۲ ٠‏ 

) وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي و برسو لي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون ) المائدة / ١١١‏ . 

ومن بعدهم استمرت دعوة الاسلام ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك في قوله 
تعالى : 
) ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون . وإذايتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين ) القصص / ۳_۱ . 

ومن الثابت تاريخيا انه كانت توجد جماعة من العرب رفضت عبادة الاصنام 
واتجهت الى عبادة اله واحد أحد لا شريك له مالك الحياة والموت؛ويعتقدون أن 
الحياة الدنيا ان هي الا yas‏ لحياة أخرى وان الناس سيبعثون ويحاسبون على ما 
قدموا في حياتهم الاولى منهم ارباب بن رئاب وبحيرى الراهب وورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرى بن نفيل وقس بن ساعد الايادى وخالد بن سنان بن غيث ٠‏ 

ومن المعروف ايضا ان من الجن من كان Gabe‏ بالاسلام من قبل ان ينزل 
القرآن . فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا الى آيات الذكر الحكيم 
بشروا قومهم ودعوهم آلى الايمان به لأنه مصدق لما قبله من الكتب المنزلة على 

ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى : 
( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق و إلى طريق مسنقيم .يا 
قومنا أجيبوا داعى الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب 
اليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دول 
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3 مبين ( الأحقاف / 73559 . | 
وقد صرح الجن باعتناقهم الاسلام من قبل ان ينزل القرآن على محمد عليه 
الصلاة والسلام بقولهم : Lig)‏ منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 
فأولئك تحروا رشدا ) الجن / .١5‏ 
ومع ذلك فقد اطلق الاسلام علماً على الدين الاخير الذي نزل على نبي الله 
ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ونحن نعرف ان الديانة المسيحية 
معلمه وبقى الاسلام وحده بهذا التعريف الخاص به فلا يجوز ان نقول 
المحمدية متلا . 
وقد تبين لنا من سياق الآيات المتقدمة ان الانبياء من لدن aul‏ قد يعثوا جميعا 
برسالة الاسلام ويالطريقة التي تلائم المجتمعات المبعوث فيهم كل نبي . 
والدين منذ بدء الخليقة عند الله الاسلام : ( إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر 
ابات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
أتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) آل عمران / ١١‏ و ۲۰ . 
# فما هو الاسلام اذن ؟ 
أنه في معناه المجرد منتهى الخضوع ومطلق التسليم والاستسلام والانقياد 
لله ٠‏ ولا جاء به من الشرائع والاحكام باعتباره جل GLE‏ هى الخالق المبدع بيده 
الحياة والموت ٠‏ الدنيا والاخرة يصرفها وفق مشيئته . يئوب الأحياء اليه في يوم 
لاشك فيه فيحاسب كل نفس بما قدمت . يدخل المؤمنين الطائعين جنات لهم فيها ما 
يشتهون . اما الكذابون المعاندون فمتواهم النار هم فيها خالدون . 
) ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و إلى 
الله عاقية الأمور ) لقمان / ۲ 
Vals‏ تتبعنا لفظة اسلام في القرآن الكريم لوجدنا : 
* ( أن الدين عند الله الإسلام ) آل عمران / ٠ ١5‏ 
* ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) آل عمران | Ao‏ . 
* ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
bye‏ ) المائدة | ” . 
* ( فمن درد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ) الأنعام / ٥‏ . 
* ) أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) الزمر / oy‏ 
# ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله J‏ 
يهدى القوم الظالمين ) الصف / ۷ . 
ويعرف الاسلام بالسلم (زيكسر السين) والسلم ((بفتحها)) ويقول الرازي : 
أن الاسلام في اصل Gl‏ يعرف على DIE‏ وجوه : 
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لوعي الاسلامي / العدد ۲۲۱ / حمادى الأولى ١1١7"‏ ه. 





الاول ‏ الدخول في الاسلام انقيادا ومتايعة كما في قوله تعالى : ) ولا تقولوا لمن 
القى إليكم السلام لست مؤمنا ) النساء / ١ . ٠٤‏ 
الثاني - من دخل في السلم كقول العرب أسنى واقحط واصل السلم السلامة 
الثالث ‏ الاخلاض لله في العبادة من قول العرب » als‏ الشىء لفلان خلص له « 
فالسلام معناه اخلاص الدين والعقيدة لله تعالى . 

ويرى البعض ان الاسلام اشتق من معنى الطاعة والخضوع والتسخير لارادة 
قاهرة ومسيطرة وعليمة وحكيمة وهي اوق بالمعنى الذي ارتآه النبى عليه الصلاة 
والسلام لجماعة المؤمنين في علاقاتهم بربهم . فالتسليم والخضوع للقوة القاهرة 
يستلزم بداهة التيرق من كل حول وقوة امام الاله المعبود . : 

ومن هنا يستقبل الموّمن تعاليم ربه أوامر ونواهى ٠‏ وينفذها باندفا ع وحماس 
ارضاء لله ولو لم يسع عقله فهم الحكمة من هذه الاوامر . فالانسان اذا تعشق 
المعبود اقبل على تكاليفه بقوة حبا للمكلف وارضاء له ثم تأتي الرغبة في الثواب في 
المرتبة الثانية » وتلك درجة ble‏ من درجات المؤمنين . 

وقد استعمل العرب كلمة السلم « بكسر السين واللام » بمعنى الحجر الصلب 
لسلامته من الرخاوة والليونة . والواحدة سلمة والسلم ( بفتحتين ) شجر عظيم له 
شوك > ورقه يشبه_القرظ يستعمل في دباغة الجلود « سمى كذلك لسلامته من 
الافات . ويقال سلمت الجلد « يفتح اللام « أسلمه » بكسرها » اذا دبغته 
بالسلم . 
ومن هذه المعانى المادية المحسوسة والملموسة استنيط العرب المعاني المجردة 
والوضعية مثل : 
١‏ -معنى الخلوص من الشوائب الظاهرة او الباطنة وقي المعاجم ان السلم ( بفتح 
فسكون ) والسلام والسلامة تكون بمعنى الخلوص من الشوائب الظاهرة او 
الياطنة . 
Y‏ بمعنى الصلح والامان والموادعة والسلم ( بكسر السين وفتحها ) لغتان في 
الصلح يذكران ويؤنثان كالسلام . 
۳ معنى الطاعة والانقياد والاذعان . 
والدعاء الى معنى الخلوص والسلامة من المكاره والعيوب . 

أما الفعل « اسلم » فيستعمل في اللغة على وجهين : 
الاول - يستعمل لازما بمعنى الدخول في السلم بمعنى الصلح والطاعة « ويقول 
علماء العرب ان صيغة افعل اللازم تأتي بمعنى الدخول في شىء كأصبح بمعنى 
دخل الصباح وا bas‏ دخل في القحط واعرق دخل في العراق . 
الثاني - يستعمل متعديا بصيغة Jail‏ للتعدية وهي تصيير الفاعل قبل دخول 
الهمزة مفعولا فاسلم الشىء لفلان منقولا بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
من غير منازع كسلمه له تسليما المنقول بالتضعيف . وحقيقة معناه اخلصه له 
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وجعله له سالما . 
. ولفظ اسلام مصدر اسلم لازما كان او متعديا . وهو اصلح ما يكون للدلالة على 
كل ما يدل عليه الفعل من المعانى السابق الاشارة اليها . 

ويلاحظ ان لفظ اسلام ورد في القرآن الكريم على اعتبار انه مقابل للايمان 
ومرادف له . 

( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) الاحزاب / ٠١‏ . 

( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) الزخرف / 55 . 
. ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان في 
قلويكم ) الحجرات / ١4‏ . 

( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات ) التحريم / ٥‏ . 

( وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يونس / 86 . 1 

( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عد إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان ) الحجرات / ١7‏ . 

a SU)‏ من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين ) الذاريات / Fo‏ و١٣‏ . 

فالاسلام هو الاساس المعنوى التصديقي من الدين والجانب الباطني الذي 
يبث الطاقة الدافعة والقوة المحركة . 

وورد ايضا بمعنى دين الله الواحد الذي لا يدخله النسخ ولا يختلف باختلاف 
الانبياء والمرسلين . ولكن تختلف الاحكام العملية التي تأتي ملائمة للأمم 
واتحثمفات « لتوافق احتياجاتهم باختلاف الزمان وتتابع الايام . وعلى ذلك لا 
تنحرف تلك الاحكام العملية عن الاطار العام للتعاليم الكلية . 

( فن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا ) آل عمران / ۲۰ . 

) أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض le gle‏ وكرها 
وإليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم و إسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) آل عمران | SAY‏ 84 . 

( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديفا ) المائدة / ” . 

« وقد نزلت هذه الآية 3 آخر لقاء للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 
وهي آخر آية نزلت . 

ووردت ايضا بمعنى الايمان الخالص الذي لا تشوبه شائبة . 
Ye‏ 
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فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل. 
صدره ضيقا حرجا Leis‏ يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون ) الأنعام / ٠١١‏ . 

ووردت في مقابل الكفر . ; 

( ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم 
مسلمون ( آل A+ f Slee‏ | 

( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ( الحجر / ؟ . 

ومن الاستعراض المتقدم لمادة » اسلام « حسب ورودها 3 القرآن الكريم او 
حسب استعمالها في لغة العرب . نخلص الى ان القرآن الكريم قد استعمل لفظ 
اسلام وما اشتق منه بمعنى التوجيه المطلق في عبادة الله تعالى وأخلاص النفس 
والقلب له > اخلاصا لا تشويه شائبه من شك او شرك . وهو نفس المعنى الشرعي 
امود .من الخلوص والسلامة والخلو من العيوب والشوائب المستعملة في لغة 
العرب . يقول ابن دريد « واشتقاق المسلم من قولهم اسلمت لله اي سلم له 
ضميرى » . , 

وفي تفسير الزمخشري في الكشاف للآية الكريمة ( إن الدين عند الله 
الإسلام ) آل عمران / ٠١‏ . 

ان الدين واحد عند الله تعالى على لسان جميع الانبياء وهى الايمان بما يجب 
الايمان به » وانما تختلف الشرائع اي الاحكام العملية . 

ويقول الامام الغزالي في احياء علوم الدين . ان الاسلام يعرف على ثلاثة وجوه : 
الاول - الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح على اطلاق الايمان على التصديق 
بالقلب فقط . ومؤدى ذلك اختلاف الاسلام عن الايمان في المعنى . 
الثاني التسليم بالقلب والقول فيكون الايمان عبارة عن التصديق بالقلب وهو 
اخ من pan Nr‏ 
الثالث - التسليم بالقلب والظاهر فيكون الاسلام والايمان مترادفين . 
> ان يسلم قلبك لله . ان تستسلم لله بكليتك . ان تسلم وجهك لله » . 

تلك رسالة الاسلام تتابع عليها الانبياء والرسل من لدن آدم حتى نبينا عليه 
الصلاة والسلام . ان الدين عند الله الاسلام . ان الدين عند الله واحد ينبع من 
نفس النبع . ويصب في ذات المصب . ويتجه الى قبلة الخير والتقوى التي يتساوى 
امامها العاملون . يحقق الخير في Lot‏ والنعيم في الاخرة . 

فرسالة الاسلام مصدقة للرسالات السابقة عليها « والانبياء يكمل بعضهم 
بعضا » فلا تناقض ابدا بين نبي ونبي ولا اختلاف بين US‏ وكتاب . 

وقد اخذ الله تعالى العهد والميثاق على الانبياء جميعا للايمان بخاتم النبيين 
والتبشير ببعثه بكلمة الله الاخيرة الى الناس . ويه يكمل الدين وتتم نعمة الله . 

( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
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مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) آل عمران / 2١‏ . 

( قولوا آمنا ality‏ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 
نفرق بين val‏ منهم ونحن له مسلمون ) البقرة / ٠١١‏ . 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام « مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى 
بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية « فجعل الناس يطوفون به › 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ! فانا اللبنة » وانا خاتم النبيين » 
متفق عليه  .‏ . 

وهكذا جاءت نبوة الاسلام على طريق هداية الله للبشر مكملة ومتممة رسالات 
السابقين مصححة لما شاب عقائد الاولين . والنبوة الاخيرة آخر لبنة في البناء 
العظيم لرب الكون ورب العل مين » ولا يناسب الدين الاخير الا ان يواجه حاجات 
الناس في تطورهم المستمر وان تشمل هدايته الناس جميعا وان يجعل للعقل منزلة 
عالية . 





وجاءت نبوة الاسلام انسانا كاملا في كل تصرفاته وافعاله وف شئونه العامة . 

ومن هنا كان لابد ان يكون بالنسبة لمن سبقه بمثابة الرأس للجسد والرئيس 
للمرؤوسين والمتبوع للتابعين الم يكن في سابق علم الله خاتم المرسلين وسيدهم ؟ 
ورسالته متممة لما سبقها ومكملة توافق العقل وتخلصه مما علق به من الشوائب 
التى علقت به . فاصابته بالجهل والعمى والضلال وتعيدهالى طريق الجادةعبادة 
وسلوكا . فالاسلام دعوة عالمية للانسانية كافة تتخطى حواجز المكان وتصلح 
لقيادة الانسان على طول الزمان . 

وكل انسان آمن بالنبي المبعوث في زمنه والتزم بما جاء به يعد مسلما كما في قوله 


تعالى : 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل 
عمران 1 Ao‏ . 


فالاسلام دين الله الواحد أولا وابدا جاء مصدقا لما بين يديه بنفس المعنى من 
حيث هو أيمان باله واحد احد انقيادا ومتابعة واستسلاما لا تشويه اية شائبة أو 
شك والالتزام بمنهجه أمرا ونهيا والايمان بالنبيين والملائكة والبعث والحساب . 

والفيصل الوحيد بين المسلم وغيره هو التوحيد المطلق المنزه عن المشابهة 
والحوادث > وهي القضية الاساسية التي نزلت بها كل الرسالات ولذلك اطلق 
القرآن الكريم على انصار Ghul‏ التوحيد لفظ المسلمين . 

فاليهود:( عندهم التوراة فيها حكم الله ) المائدة / jigs EY‏ التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار ) المائدة / ٤٤‏ » والنصارى :( وليحكم Jai‏ الإنجيل بما أنزل الله 
فيه ) المائدة | ٤۷‏ . 
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والتوحيد لا خلاف عليه في الشرائع التي وردت في هذه الآية : 
) إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( 
البقرة / ١‏ : | 
ومحمد عليه الصلاة والسلام اول المسلمين لانه كان كذلك في علم الله : 
( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك 
أمرت Gig‏ أول المسلمين ) الأنعام / ١17‏ و ١١٣‏ . 


أدبه ربه وهيآه لتلقي الرسالة وحمل الامانة فكان صاحب الخلق العظيم . 

كانت صلاته لله وعن طريقها اتصل بربه يناجيه ويعبده ويدعوه فانتظمت 
علاقته به . کان دائم الوصال حتى انتفخت قدماه فقيل له . اتتكلف هذا وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك . قال افلا اكون عبدا شكورا . هكذا وهو الشفيع للناس 
aL as‏ 

وكان نسكه لله . والنسك هو التعبد وهو صفة من ابرز صفاته صلى الله عليه 
وسلم “عرف بها قبل ان يبعث ينقطع الايام ذوات العدد مختليا في غار حراء يطالع 
صفحات الوجود ويجهد نفسه في الوصول الى الحقيقة الواحدة . ويزيل عن نفسه 
الشك وقد رأى الناس امامه قد انكبوا على الاصنام عابدين وهي لا تضرهم ولا 
تنفعهم وهم صانعوها . كان طالبا للهداية متطلعا للحقيقة راغباً في الدين القيم 
حتی صفت روحه › واطمآنت نفسه واصيح ge‏ لاستقيال الرسالة وتلقى 
الامانة . 

كانت حياته لله صلاة ونسكا وابلاغا للدعوة متحملا مشاقها ومتاعبها .لم يقنط 
من نصر الله في اشد الاوقات حرجا وادعاها اليأس يدعو ربه ويحمده اذا اتاه 
pols‏ يحبه او امر یکرهه . يضع جنبه باسم الله ويرقعه . 


He 





الصلاة قرة عينه . كان اخشى الناس وأتقاهم لربه . کان على استعداد ان يضحى 
بحياته ولا يفرط في دينة . 
ومع ذلك لم ينس .مق الذئيا Gang‏ الناس ؛ 
كان Lula Las‏ وميشرا داعنا .:وجاكما منقدا لشرع: الله : 
الا واوا ولام 
وترك دنيانا ولم يكن هناك ما يورثه الا ذلك الكتاب الخالد الذي إن تمسكنا به 
ES at‏ 
كان كله خالصا لربه فكان اول المسلمين . 
صلاته ونسكه ومحيأه ومماته لله رب العالمين 5 
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للشيّبخ : الحمّد حسن ائبا قوري 

غير ذي حاجة إلى بيان أن الانسان محتاج إلى من يأخذ بيده الى حاق الطريق 
التي تفضي بسالكيها إلى الخير في شئون الدنيا وشئون الدين . والذين يزعمون 
لأنفسهم أن الانشان غني عن إرشاد مرشد أو توجيه موجه » انما يضربون في 
متاهات من الخيال لا يسآندها منطق من حقيقة ثابتة أو تاريخ موثوق . والشيخ 
بالنسبة إلى المريد » كالاستان بالنسبة إلى التلميذ كلاهما معلم للجاهل ومنبه 
للغافل 3 وهاد إلى سواء السبيل . 

وهذه الاستاذية في تقاليد المجتمع الانساني ‏ تكاد ترقى إلى مصاف القضايا 
الضرورية التي لا يرقى اليها الريب ولا تختلف عليها الآراء » فكل إنسان هو تلميذ 
لاستاذ مهما يكن هذا الاستاذ فردا بين أفراد المجتمع , أو أبا » أو أما أو معلما , 
أوقانونا يتقيد به الناس » وينزلون على تعاليمه » ولا يخرجون على حدوده » بل ريما 
يكون الانسان استاذ نفسه » فهو في هذه الحال أستاذ وتلميذ في أن كما أشار إلى 
ذلك الشاعر الحكيم : 

ما لم يكن منها لها زاجر 

على أن مما ينبغي التنبه له والتنبيه إليه » أن الاستاذية نوعان : إستاذية 
غايتها تيسير الطريق إلى المعرفة النظرية ٠‏ واستاذية أخرى غايتها حمل التلميذ 
على القدوة بالاستاذ فيما يأخذ وما يترك في مجالات التصرف والسلوك . ومهما 
تكن استاذية القدوة أعظم نفعا في شئون الاجتماع , فانها مرتبطة أشد الارتباط 
باستاذية المعرفة » إذ كان من البديهى أنه لا قدوة بغير معرفة . وقد توجد المعرفة 
بغير قدوة » وان يكن من الصعب تصور إنفصال القدوة عن المعرفة , ما دام في 
المعرفة جانب يستشعر الانسان فيه خيرا فيسعى إلى تحصيله » أو ضرا فيعمل 
على تجنبه 











ونضرب لذلك مثلا قول الله جل ثناؤه في سورة المائدة : | 
» واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلنى ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين . إني أريد 
أن تبوءيإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبيعث الله غرابا يبحث لي 
الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 

فقد تضمنت هذه SLY)‏ قصة فيها أستان وتلميذ ‏ والتلميذ فيها أبونا 
« قابيل » ابن آدم عليهما السلام . والاستاذ هو« الغراب » » فقد قتل قابيل أخاه 
هابيل نزولا على حكم المنافسة بينهما على امرأة » ثم حمل القاتل قتيله على ظهره 
لأنه لم يكن يرى ماذا يصنع به » وظل على ذلك زمنا » حتى إذا تغيرت رائحة 
القتيل » وسعت رحمة الله قاتل أخيه » فأرشده الى الطريقة التي يتقي بها الرائحة 
الكريهة » وكان الاستاذ المعلم لقابيل هو الغراب الذي إيتعثه الله مع غراب آخر 
فاقتتلا فقتل أحد الغرابين Gals‏ » ثم راح يبحث الارض بمنقاره حتى صنع 
حفرة لجثة الغراب المقتول فواراه فيها ثم أهال عليه التراب » فبذلك يكون الغراب 
أستاذا » ويكون قابيل تلميذا لذلك الغراب » وتكون الاستاذية هنا أستاذية قدوة . 

وق آية أخرى من سورة « النمل » يتلو القارىء لكتاب الله تعالى آيات 
تشير الى أستاذية أخرى هي أستاذية الهدهد لنبي الله سليمان USS.‏ حيث 
J gis‏ الله حكاية dic‏ عليه السلام : « وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد آم 
كان من الغائبين . لأعذينه عذابا شديدا أو لأذيحنه أو لياتيني بسلطان 
مبين . فمكث غير بعيد فقال أحطت Lay‏ لم تحط به وجئتك من سباً بنباً يقين . 
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون .» 

فقد تضمنت هذه OLY!‏ قصة فيها تلميذ وأستاذ » والفرق بين القصتين أن 
الأستاذية في سورة المائدة أستاذية قدوة » Lely‏ الأستاذية في سورة النمل فإنها 
أستاذية معرفة » وإذا كان التلميذ في آية المائدة من بني الانسان » وكان الأستاذ 
من بنى الغربان » فان التلميذ في سورة النمل هو سيدنا « سليمان » » والاستاذ 
من بني الهداهد .. فان سليمان لم يكن يعرف عن جنوب اليمن شيئًا » ولم يكن 
يعرف عن ملكة سباً ودينها شيئًا كذلك . حتى جاء الهدهد فأعلمه بأن آهل سباً 
ملكوا عليهم امرأة هي « بلقيس » « وانها هي والذين تملكهم يتخذون الشمس 
الها « يسجدون لها ويعبدونها من دون الله » كما أخبره أن بلقيس ملكة اليمن 
واسعة الثراء سابغة النعمة » ذات عرش عظيم » فالاستاذية هنا أستاذية معرفة 
وليست أستازية قدوة . 
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وقد ا هذه ه الأستاذية سليمان 7 « “Dual‏ ‘ 0 | يهدي هذه ذه الال noe‏ 
© الحق إلى صراط الله المستقيم . فكانت استاذية الهدهد لسليمان استاذية طيبة 
الثمرات مباركة الغدوات والروحات . والذين عنوا بدراسة ale‏ الحيوان » وتتبعوا 
تصرفاته الغريزية من فحول العلماء » نرى منهم فضلاء يتمنى أحدهم لو كان له 
أن يختار صورة حياته لاختار أن يكون « نملة » » ونرى بعضهم الآخر يختار أن 
RN E‏ الذي دعا هذا أو ذاك إلى إيثار هذه الصورة للحياة « 

يمانه القوى بأن في كل من سلوك « النملة » فى » النحلة » ما يصلح أن يتخذ منه 
ee‏ ن خطة في حياته ومنهاجا » بحيث تكون النملة أو النحلة أستاذا لهذا العالم 
أو ذاك » أستاذية معرفة أو أستاذية قدوة . 
:وذ gS‏ الحديث يدعو إلى العديف Sig‏ نه قان ما اى ابه امعان + 
أنني كنت قد سدئلت عن الأستاذ ee‏ المعرفة أو في باب القدوة ' 
وقد أذكر أنني قد قلت يومذاك :“أن من اللشتهيل أن حصى أولئك السادة الذين 

لمذت لهم فأخذت عنهم أو اقتديت بهم ا ا 

ene‏ خطاب السبكي اا aia‏ الأزهر الشريف 
دروسا في فقه المالكية « في كتاب الشرح الكبير » ودروسا في الحديث النبوي « في 
كتاب مختصر البخاري بشرح الشيخ الشرقاوي ». 

وقد كان هذا الشيخ الجليل ملء العيون مهابة » وملء الصدور جلالة » ومرجع 
ذلك فيه إلى خلق رضى لا يكاد يعرف الحقد > أو يخضع لنزوة من نزوات الغضب » 
فهو الرجل الوحيد فيمن رأيت من الشيوخ الذي كان يملك نفسه عند الغضب »فلا 
als‏ الا Jes‏ وحهه إشرافة Dual, Lagi‏ والاطمئتان + Anaad Vy‏ إلا وق 
لسانه كلمات الأدب الرفيع الذي يتخذ من رسول الله أبدا ‏ مثله العالي » في 
صمته , ونطقه » وأدبه مع الله » وأدبه مع الناس « ولقد ظل الشيخ رضى الله 

عنه ‏ حتى هذه الساعة التي أكتب فيها هذه الكلمات - يتمثل في عيني تمثلا أكاد 
استحضر به بعض كلمات كان يرددها على مسا معنا ونحن شهود بين يديه نسمع لما 
Gyo os‏ مسائل الفقه Tally SIU‏ الشوية .. 

ولقد أذكر أنني ‏ حين كنت في وزارة الأوقاف -رغب إلى بعض lal‏ ومريديه 
في إقامة مسجد في الشارع المعروف اليوم باسم : « شارع الصحافة » . وأحبوا 
أن تعينهم وزارة الأيقاف تعض انال ٠‏ وقي ظل من حبي للشيخ واحترامي له 
وإجلالي لذكراه الطيبة « أجبتهم إلى ما طلبوا ‏ وبذلت لهم من مال الله في وزارة 
الأوقاف ما يعينهم على إقامة المسجد > ولكنني اشترطت عليهم يومئذ أن يسموا 
ذلك المسجد باسم الشيخ محمود خطاب السبكي » ولا يزال المسجد إلى اليوم في 
الشتارع اذكو ao‏ بهذا الاسم الكريم . 

ولست أستطيع أن أزعم لنفسي بأن أستاذية الشيخ الجليل لي كانت أستاذية 
لود ال .قا ن الرجل كان من قوة العذم adie‏ والخرص على 
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ATR يط ف‎ “all الله + بحيث لا يطمع مثل فى أن يرقي‎ (yada 
وليست أستاذية قدوة أو‎ > ales فأستاذيته لي إذن - أستاذية معرفة ونظر‎ 
. تقليد‎ 

ومن الاساتدة الذين انتفعت بهم انتفاع قدوة مثمرة »ذات نتائج ملموسة في 
bby‏ الثائن :الاستاد. SY)‏ و الشيخ محمد مضطفى الراغى :شيخ الجامع 
الأزهر - رحمه الله ا م ركه 
الأزهر الشريف ال ٠‏ جابعة الأزفي ةس :اضيع الطالب الأزهرى اكنيه يسلقنا 
الصالح في العهود العربية الاسلامية الزاهرة » يوم كان الفقيه بكتاب الله وسنة 
رسوله > تاجرا of‏ طيييا أو gf Lin sige‏ صيدلانيا > وقد أنشئت 3 الأزهر اليوم 
بحمد الله كليات للتجارة والزراعة والطب والهندسة « ومعهد للغات .. وأدخلت 
الأزهر الحديث هو كابلا و الشيغ المراغي » » وقد كان ذلك القانون الذي 
وضع لتطوير الأزهر - اول ما وضع - سبب الأزمة السياسية الكبيرى بين الملك 
فوّاد والشيخ المراغي عليهما رحمة الله . 

وبهذا التقرير أستطيع أن أزعم لنفسي شرف تطوير الأزهر إلى « جامعة 
الأزهر » التي تنتظم كليات تجريبية حديتة إلى جانب الكليات العلمية النظرية 
ا ا اع fast 8ê BE E‏ لا 
تستطيع أن يواجة الشعب. امصزى» أو الآمة الغربية + آى EDL GY‏ 
بمنطق مقبول ؛ of‏ معقول » ينال من هذا التطوير » أو يغض من شأنه . 

وإن من العقوق للحق أن أتغاضى عن ذكر الامام الشهيد حسن البنا في هذا 
المجال + فان الیل الدع اخ مه كنا" اكد اعد درون ترت احتياضية 
اسلامية » تقوم على أن الاسلام دعوة إلى Gall‏ تناصرها الدولة لكي تدفع عنها 
كيد الكائدين وتربص المتربصين . 1 
الاجتماع » بمقدار ما كان فقيها بكتاب a‏ را وهر وا اء السلف ele‏ 
ل ا E‏ کو اا 

وجملة العيرة , أن كل مجتمع صالح للبقاء » يتالف من أسلاف يعطون 
مكرك کر له لل sas‏ حار حاف .ومن ثم لا کول ایل تليق 
بحاضرة وناضنية ys.‏ هزد المعاتى كو Blew‏ 0 الاعتزاز بالقوميات 
البائدة هم أعدى أعداء الشعوب والأمم pal‏ تنشد المجادة في دنيا الحرية الشاملة 
ا الكاملة owas‏ العزيز aly‏ يقول الحق و نكو يبنا | السبيل . 
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قدمنا في or‏ ا الوعي الاسلامي اعداد E ٠۹۸ ١ YAN‏ للأدلة 
العامة a‏ البحث الفني الجنائي مز من القرآن لكريم وهي تحقيق الشخصيية :, 
سوال gale‏ لوقك اا ا العقل البشري القاصر إلى الدليل المادي الجنائي 
e‏ الجريمة و ن ن السماء برحمتها كي لايضيع العدل 


( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
اعون بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه 
يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع 
ننا ربك يبين لذا مالونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله مهتدون : * 4 قال إنه يقول tet‏ بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
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الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت Gall‏ فذبحوها وما كادوا 
يفعلون * وإذ قتلتم نفسا'فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون + فقلنا 


اضريوه ببعضها كذلك يحبي الله igh!‏ ويريكم آياته لعلكم تعقلون -( 
» البقرة/ ۷۲_1۷ « . 3 


تخبرنا هذه الآيات الكريمة آنه قد جرت حادثة قتل بين بنى إسرائيل قي زمن 
موسى عليه السلام وأخذ بنو اسرائيل في التنازع فيما بينهم كل ينفي التهمة عن 
نفسه ويلصقها بالآخرين . فلما لم يتمكن موسى النبي من معرفة الجاني جاءه 
الوحي من ربه OL‏ يأمر قومه بذبح بقرة . استنكر بنو اسرائيل من موسى أن يدع 
قضيتهم Oly‏ يأمرهم بذبح البقرة » وظنوا أن ذلك استهزاء dio‏ بهم مما دعا موسى 
أن يستعيذ بالله أن يكون ذلك الجاهل الذي لا يشاركهم بلواهم وأن يستهزيء 
بهم » ثم يخبرهم أن ذبح البقرة إنما هى أمر الله . لكن بني اسرائيل بدل أن 














5 فا درم‎ yl i عن حال‎ Shell le gaya سوا تقوم‎ pl Ut 
بقرة متوسطة الهس بين الركورة رالا وآعاد توجيهة لهم تان ينقد راما افر الله‎ 
ee به العا ب‎ 
هم بأنها بقرة شديدة الاصفرار تعجب الناظرين . ويتكرر السؤال للمرة‎ 
عليهم ووعدوا موس‎ GLES التق كما يذعون د قد‎ oY الل‎ 
النبي بالهداية والتنفيذ هذه المرة . وأجابهم موسى بأن البقرة المطلوية للذبح هي‎ 
بقرة غير مذللة بالاستعمال وهي كذلك تثير غيار الأرض ولا تستعمل في سقاية‎ 
عن ية هذا‎ CASS Tuan Lee الررخ ,,وبالنسية احستمها فلن ف جلد ها‎ 
قد جاءهم بالحق من الله . ثم حصلوا على‎ dis الجسم . فوثقوا في الأمر وآخبروه‎ 
dy أمروا‎ Le الصفات.تديحوها بعد أن قاريا الا يتقنو1‎ oda فنا‎ alg نقرة‎ 
ويرى المفسرون أن الآيات السابقة تدل على تعنت اليهود وأن الله قد شدد عليهم في‎ 
. صفات تلك البقرة لكثرة عنادهم وأسئلتهم‎ 


لكن المفسرين قد اختلفوا في تفسير بقية الآيات السابقة فغالبيتهم يرى أن الله 
قد أمر بني اسرائيل أن يضريوا القتيل ببعض أجزاء تلك اليقرة فأحياه الله 
بقدرته وأخبرهم عن قاتله . وبهذه الطريقة أراهم الله آية من آياته لعلهم يعقلون 
ويتدبرون . وكان هذا القتيل ابنا لرجل ثري من بني اسرائيل وقتله ابن عم له ليرثه 

ثم أبلغ عن قتله مدعيا أن آخرين قد قتلوه > ee‏ 
عن قاتله كان القاتل هو نفسه المبلغ عن جريمة القتل فاهدر دمه جزاء ما اقتر: 
olds‏ . 

على أن بعض المفسرين يرون في تفسير الآيتين : ( وإذ قتلتم نفسا فاداراتم 
ally ad‏ مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله 
الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ) » البقرة/ ؟/او7» » أن المقصود بها 
حادثة قتل أخرى والضرب في هذه الحادثة يكون للمتهم بالقتل وليس للقتيل ويكون 
ببعض أجزاء جثة القتيل نفسها » وعليه فسوف ينتاب القاتل رعدة أورعشة نتيجة 
تذكره واقعة القتل . ومن ذلك يتبين أن هذه الطريقة للكشف عن المجرم لم يهتد 
gl‏ من ذلك إلى أن القرآن العظيم قد سيق الحضارة الغربية بآلاف السنين فى 

Apis Goines‏ الشخص اليريء " ٠.‏ كما وأنهم يعددون الأمثلة ا 

الحياة العملية على صدق ما يقولون . ويدلك أصحاب هذا الرأي على صدق ما 
دبوا إلنه بأسباب: تذكن متها : 


ر به حديث لاش ف وات عن سول اله صمل اله علب ملم :وديم تكون ذم 
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 )© )‏ آنهم لا يرون فائدة من إخبار القتيل عن اسم قاتله على رواية أغلب 
المفسرين GY‏ المعجزة الحقة هي في إعادة الحياة إلى القتيل pols‏ من الله سبحانه 
وتعالى . لكنه بعد أن يحيا يصبح أمره مثل سائر الناس » وعليه فلا تقبل شهادته 
وحدها ضد من قتله Gly‏ يقتص منه بناء على الشهادة لأنها شهادة فرد daly‏ . 
علاوة على أن اندّصة على النحو الذي أورده غالبية المفسرين لن تحل مشكلة بني 
اسرائيل إلا لمرة واحدة هي مرة حدوثها ويعدها تصبح - في رأيهم - بلا فائدة . 


ال ول ل اي ا 


علاقة لها بسابقتها . 


بحالتي قتل ar a eer ranean Sager‏ بالانتقاد من ا 
التالية : 


egal dacs ai (1)‏ اكاب CS sly‏ الأول ١‏ فضي pe‏ 
وذبحها ) معنى متحصل لأنها لم تبين سبب ذبح البقرة أ و فائدته . وقد رد 
أصحاب الرأي المعاررض بأن المعنى المقصون هى القطع بعدم إيمان « gs‏ 
اشا لل مس al ete Glee) Sig hela‏ 
والتعنت كما يفهم من قوله تعالى بعد ذلك : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ( 
» البقرة/ ۷١‏ » » كما أن القصة الأولى تفيد كذلك وسيلة اليهود لابراء ذمتهم من 
القتل كما هو وارد بالتوراة » وهي وسيلة تشبه يمين القسامة عند المسلمين . 


)7( أنه لا يظهر في تفسير القلة ما يقنع بعدم وجود الهزو؛والسخرية الذي نفاه 
موسى عليه السلام عن نفسة . 


| (')-ان المعنى الذي يفهم من هذا التفسير هو وسيلة لبراءة غير القاتل دون اظهار 
القاتل الحقيقي 


a )‏ ا الاسلامية 0 ال و هه ال 









ee الاضطراب النفسي والعصبي الذي يحدث للمتهم عند عرض جثة‎ val 
. قرينة 0 مقبولة شونا عند التخاصم ويعول عليها‎ 


(4) - أنهم يرون في أمثال هذه التفسيرات لآيات القرآن الكريم وسيلة لهدم 
الأسس التي قامت عليها الأديان السابقة وهي المعجزات ومن ثم هدم الأديان 


eee‏ أن رأي القله من المفسرين فيه إغراءات كثيرة من ناحية ale‏ الأدلة 
ئية وعلم التحقيق الجنائي وعلم النفس الجنائي إلا أننا نرى أن هذا التفسير 
لع م ab cay | ee Peo‏ كان لنا رأي آخر . 
فمن الناحية الجنائية : 
نحن أمام جريمة قتل والمتهمون فيها جماعة من ب لاط ين ل ين 
eg‏ فاخا د كن يجل إلى gas‏ لكن العقل البشرئ'له ظواهر الامو . 
وموسى عليه السلام يبحث عن القاتل في قوم عرف عنهم المكر والخداع والخبث 
والتعنت » كما عرف عنهم الصلابة والعناد والإنكار . وكان على عدالة السماء أن 
تتدكل درجمتها - ee Geld‏ » وكي يظل Gall‏ د ائما 


)1( بالك غرف ge‏ بحي إمتزاقيل ial yb!‏ ق ماماد والسؤال عن کل 
التفاصيل . ويتضح لنا ذلك من أسئلتهم عن حال البقرة المطلوبة للذبح ؛ لكن ذلك 
ب Gg‏ - كان Lal‏ ظاهريا لذر الرماد في العيون ؛ وإلا RSS‏ غاب 'عنهم أن 
يشكوا في المبلغ وصاحب المصلحة الوحيدة في القتل GY‏ الوارث ؟ أو أنهم يعلمون 


)1( - أنه يتضح تواطؤهم في إخفاء الحقيقة في تعبير القرآن الرائع : ( مخرج ما 
كنتم تكتمون ) والكتمان لا يتأتى بغير الارادة ولا يتأتى عفوا . ومعنى ذلك أنهم 
أخفوا الحقيقة عن قصد . لذلك فإن الله جلت قدرته قد أكد أمره بذبح البقرة بعد 
سؤالهم الأول عن حالها : ( عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ) تأكيدا لعلمه 
سبحانه بتواطتهم وأنهم لا يريدون الارشاد عن القاتل لغرض في أنفسهم « ونهيا 
لهم عن التنطع وإضاعة الوقت هدرا . 


5ج آنا ققوم من ااك الكرينة ان الله اران ان يشتوك لهم مفلا lis‏ هذه 
وبأنهم قوم لا فائدة منهم وبأنهم لايستعملون عقولهم وتفكيرهم وأن مظهرهم لا 




















يوحي بمخبرهم وحقيقتهم تماما كحال البقرة التي أمرهم الله بذبحها . فالقاريء 
للآيات يفهم من قوله تعالى : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أنها بقرة 
aa‏ العمر ‏ لاهي بالبكر ولا هي بالهرمة » وتتداعى الصور في مخيلة القاريء 
er cng ecu‏ ل ا eee‏ 
أوصافها إظهارا لدقة مصطنعة أخبرهم الله أنها : ( بقرة لا ذلول تثير الأرض 
ولا تسقي الحرث ) وقد فهم بعض المفسرين من ذلك أنها بقرة لا تستعمل في 
أغراض الزراعة فهي لا تسقي الحرث ولم تذلل بالعمل ؛ لكن المعنى الذي يتيادر 
الى ذهننا أن حال تلك البقرة كحال بني إسرائيل في حادثة القتل تخالف 
ققد حقيقتهم ومظهرهم كما آننا فهمنا «لا ذلول « بمعنى بمعنى أنها غير قابلة للاستئناس 
agg Deal eva uta ae‏ نود ما Chas‏ إلنه من راي ان القوان 
العظيم قد استعمل في النفمي هنا « لا » بدلا من « لم » مما يعني أن النذي للصفة 
وليس للفعل . من ذلك نقول ان الآيات. الكريمة لم تكن تهدف فقط إلى بيان أوصاف 
بقرة بني اسرائيل أو أنها تهدف فقط إلى بیان تشديد الله عليهم.حينماشددوا على 
أنفسهم بالسؤال » لكنها تعطي مثالا لحال اليهود في تناقضهم بين ادعاء الدقة 
وعدمإعمال العقل في البحث عن الجاني > وكذلك في التناقض بين ما يظهرون و ما 
يكتمون . وهذا هى شأن بني إسرائيل دائما . 


)£( ان أمر الله بذيع البقرة موجه إلى بني إسرائيل كافة , كي يجهدوا انفسهم 
وعقولهم » وأن يفكروا في أمر السماء › لكنهم بطبيعتهم المتشككة ‏ والتي كان من 
الواجب أن تهديهم إلى FRU‏ عن واقعة القتل ‏ ظنوا أن ذلك استهزاء بهم من 
نبيهم موسىعليه السلام . أي أن أمر الذبح كان لتعليم بني اسرائيل شيئا ؛ هذا 
الشىء » في رأينا -هو أنه حينما يقف العقل البشري عاجزا عن إيجاد الأثر المادي 
الجنائي أو التعرف على الجاني » فإن على المحقق أو القاضي أن يفكر في صاحب 
المصلحة من وقوع الجريمة , والذي ثبت في قصتنا أنه هو AL‏ نفسه . وقد يكون 
ذلك إشارة إلى ما يمكن أن نطلق عليه « التحري الجذائي » ولو كان الأمر أن 
لله قد اراد أن يبين لبني إسرائيل قدرته على إحياء الوتى فحسب لطلب من النيي 
مونى كفسة أن بذ البقرة + زلم يكن هناك عمال إثان للتلكق gf‏ الت بف لکن 
الله أراد أن يخص قوم موسى بالدرس وليس نبيهم . ويوكد رأينا هذا أن صيغة 
توجيه السؤال دائما من بني إسرائيل لموسى كانت :( قالوا ادع لنا ربك ) وصيغة 
الجواب دائما كانت : ( قال إنه يقول ) . 


Yes - (2)‏ ذلك فين هذا الدرس موجه أيضا للعالمين We‏ ورد ذكره ف القران 
aa‏ . وعليه فلم يكن هذا التوجيه وهذه القصة لحل مشكلة وقتية واحدة كما قال 
يفك الفسرية ,ولو كانت كذلك ا الله oie‏ عليه السلام. باسح القاتل 


EERE EEE 


۳ 
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التفكير والتدبر والإمعان في كل Bale‏ 





. ولاتتهئ. الأمر . ولكن الدزس لاعمال ملكا 
فشان :وهو رة لاسن كاف + 


0 )1( -'تشيرالآيات إلى أن بني اسرائيل بعد أن استنفدوا اسئلتهم : ( قالوا : 
الآن جئت بالحق ) ويوحي هذا التعبير القراني الجميل بأن قائله قد دت أمامه 
السبل ولم يجد بديلا عن التسليم . وهذا ما يقول به ale‏ النفس بأن المجادل يسلم 
فقط حين يصل إلى نقطة اليأس . فعندما يمس بنى اسرائيل من مكرهم وأيقنوا أن 
مكر الله لابد غالبهم : ( قالوا : الآن جئت بالحق ) وإلا فما معنى إيمانهم بموسى 
عليه السلام أضلا إن كان ينطق عن الهوى . وما Shs‏ قولنا هذا أنهم قالوا قبلها : 
) وإنا إن شاء الله لمهتدون ( be ois‏ ن أن نطلق عليه مرحلة ما قبل اليأس أو 
ذلك استثناء منهم بطلب الهداية » أووعددا بالهداية كما قال المفسرون بل هو تعبير 
عن حالتهم النفسية التي دفعتهم إلى توجيه سؤالهم الأخير وقد أعيتهم الحيل . 
لذلك جاءت صيغة سؤالهم هذا بنفس صيغة سؤالهم الأول : ( قالوا ادع لنا ربك 
يبين لنا ما هي ) لكنهم أتبعوا ذلك بقولهم : ( إن البقر تشابه علينا ) كي يكون 
هناك مبرر لاعادة توجيه السوّال مرة أخرى . 
من كل ذلك يتضح أننا نفسر آيات بقرة بنى اسرائيل كما ذهب إليه غالبية 
المفسرين » ولكن بفهم جديد نابع من محاولتناً في استنباط الأدلة الجنائية من 
القران الكريم . أي أن OLY‏ الكريمة تروى قصة واحدة aud‏ جزء منها على جزئها 
الآخر . وقد شاء المولى عز وجل من تقديم أوصاف البقرة وتأخير سرد الحادثة 
الأصلية  Gob‏ القتل. أن يكون ذلك مدعاة إلى التشويق والتفكير والتدبر وهو 
فأحياه الله بقدرته وأخبر عن قاتله » وكان هو نفس المبلغ عن حادثة القتل . أما ما 
يقال عن أن كل قصة تبدأ بإذا » فليس ذلك دائما ؛ ولنقراً قوله تعالى في سورة البقرة 
للآيات من ( la]. ) 55 - ١‏ قصة واحدة هي قصة استخلاف آدم في الأرض . 
Gly‏ كذلك قوله تعالى من سورة البقرة للآيات ( 59 و ٠١‏ ) » إنها قصة واحدة 
كذلك هي قصة تخليص بني إسرائيل من عذاب فرعون وهرويهم مع موسى من 
مصر وموت فرعون غرقا . 
الأديان قائما على المعجزات المادية . ولقد كانت الديانة الموسوية,شأنها شان 
الديانات الأخر ى-قائمة على المعجزات المادية لأثبات صحة الرسالة السماوية 
ومدعاة لتصديق الرسل . أما عن فائدة القصة عند تفسيرها على هذا النحو فهو 
| كما قلنا عدم ele‏ الحقيقة وبيان لعدالة السماء ودرس للمؤّمنين كي Vala gs‏ 
تهم الذهنية في تدبر أمور دنياهم ومنها الناحية الفنية الجنائية  .‏ ' 


ee 7‏ يي 


SETS] 
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يعرف هؤلاء النفر من الصحابة الذين لزموا مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « وانقطعوا فيه للعبادة بعد أن تركوا الدنيا وزهدوا فيها عن رضا وحمد 
» بأهل الصفة في الاسلام » وكانوا نحوا من أربعمائة صحابي لم يكن لهم بالمدينة 
سكن ولا عشيرة » ولا يرجعون فيها الى ندبع ولا الى ضرع ٠‏ ولا الى زراعة أو 
تجارة . لازموا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون القران ويصومون ٠‏ 
ويخرجون .في كل غزوة » كما كانوا يأكلون في المسجد وينامون » وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يؤانسهم ويجلس معهم ويأكل معهم ويحث الناس على 
اكرامهم ومعرفة فضلهم » وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم فطيب قلويهم فقال : 
٠‏ أبشروا يا أصحاب الصفة فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا 
بما فيه فانه من رفاقي». 

وكان صل الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسه اذا جلس أهل الصفة حوله حتى 
يقومون , وكان اذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم قبلهم » وكان يشعر بحاجتهم 
ويعيش معهم جوعهم ومخمصتهم ويهتم بأمر طعامهم وشرابهم فإذا لم يجد ما 
واحد BIE‏ ومع الآخر أربعة وربما كان ينقلب سعد بن معان رضي الله عنه بثمانين 
منهم الى بيته فيطعمهم . ١‏ 

وبيد ما هم فيه من فقر وجوع فقد كانوا راضين صابرين ملازمين المسجد 
للعبادة منقطعين فيه للذكر والصلاة . روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 
أهل الصفة يصلون في ثوب منهم من لا يبلغ ركبته فاذا ركع 
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وقد کرم سبحانه وتعالى آهل الصفة وأعلى منزلتهم فتحدث عنهم في القرآن 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس إلحافا وما تنفقوا من 
خير فإن الله به عليم ( البقرة / YVY‏ 

فقد جمعت هذه الآيات صفات خمس وصفت بها أهل الصفة اشتملت على 
فضائلهم ونوهت على جميل صنعهم ورضا ربهم عنه وعنهم . وهذه الصفات 
هي at‏ 
وبين سفره من مرض أو كبر أو عدو أو Glad‏ نفقة أو ما يجري مجرى هذه 
الله عليه وسلم حتى أصابتهم الجراحات فصاروا زمنى فأحصرهم المرض 
وقت السلم اشتغلوا بذكر الله وطاعته وعبوديته OSs‏ استغراقهم 3 تلك الطاعة 
أحصرهم عن الاشتغال يسائر المهمات . 


*# والصفة الثانية هي قوله تعالى في حقهم : ( لايستطيعون ضريا قي الأرض ) 
بسبب مرضهم وعجزهم الذي يمنعهم عن الاشتغال بالكسب والتجارة . وأيا ما 
يكن Las aa‏ .قي عجر او الشغالهم راشان غير ارعن او ساخطان : 


* والصفة الثالثة : قوله تعالى : ( يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
والجهل هنا ليس المقصود به الجهل الذي هوضد العقل وانما الجهل الذي هوضد 
الاختبار أي يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء من التعفف عن السؤال لاظهارهم 
التجمل وتركهم المسالة . 


واذا كان الأخصانوالقعون عن الضرب:ق الأرظن بالتسبة Ja¥‏ الضفة cline‏ 
اضطرارية لا يستطيعون لها دفعا أو صرفا وانما امتدحهم الله بها لرضاهم بها 
وعدم تبرمهم منها وصبرهم عليها والصبر نصف الايمان لما جاء في قوله تعالى : 
gual gig)‏ | بالحق وتواصوا بالصبر) العصر/٠‏ فان هذه الصفة الثالثة 


وهي ترك المسألة صفة اختيارية بمعنى أنه كان في استطاعتهم أن يتكففوا وأن 
Sees‏ مدنت EES 3 8 SSS SS SC ST Se gd SSS STEEDS SITS ES‏ 
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يسألوا الا أنهم ان تركوا ذلك فدينا وايمانا ورضا وقناعة ومن ثم فان هذه الصفة 
ats‏ انها ماع فاته 


و ically‏ الرائعة dy‏ ال + و apd‏ سيتام :والسيما هى العلامة التي 
يعرف بها الشيء وسيماهم كما قال مجاهد الخشوع والتواضع » وقال الربيع بل 
هي أثر الجهد من الفقر والحاجة « وقال الضحاك هي صفرة آلوانهم من الجوع 
وقيل هى الرهبة تقع في قلوب الخلق فتجعل كل من يراهم يتأثر منهم ويتواضع 
لهم . وقيل هي أثر السجود في الصلاة « سيماهم على وجوههم من أثر السجود ( ۰ 


أما الصفة الخامسة فهي قوله تعالى في حقهم ١:‏ لايسالون الناس إلحافا ) 
وهي ذات صلة بالصفة TUG‏ التي جاء فيها » يحسبيهم الجاهل أغنياء من 
التعفف » عن ابن مسعود رضي الله عن "إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف 
وإن الله ليبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الذي ان أعطى كثيرا أفرط في 
المدح وان أعطى قليلا أفرط في الذي“ رواه ابن ماجة والترمذي « وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”لا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر “ومن 
يستغن يغنه الله > ومن يستعفف يعفه الله تعالى لأن يأخذ أحدهم حبلا فيحتطب 
فيبيع بمد من تمر خيرله من أن يسال الناس» رواه الترمذي ٠‏ وليس المقصود 
من قوله لا يسألون الناس الحافا وصفهم بأنهم يسألون ولكن لا يلحفون وذلك لأنه 
وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال بل المراد أنهم لا يسألون Tall‏ وذكر 
الالحاف هنا لينبه على سوء طريقة من يسال الناس الحافا . 


والاسلام يكره للمرء أن يسال ويتكفف الناس ويكره أيضا أن يرد السائل 
مروا فهو كما ipa igs‏ السؤال: والتكفف يدعو الأغنياء "ان سوا من 
يسألونهم « وأراد الاسلام من هذا الموقف المزدوج الحفاظ على كرامة الانسات 
رکون Agony ole‏ فو اذ يكوه pall‏ أ ن سنال al op Lait‏ :ذلك لكن فة عليه 
ماء وجهه وهو اذ يحث المسئول أن يعطي انما يحثه لكي يحفظ على أخيه حياءه 
وكرامته فالموقف وان كان مختلفا الا أن الغاية واحدة وهي الحفاظ على كرامة 
الانسان . 


وقد رسم الرسول صل الله عليه وسلم للمسلمين المنهج القويم لمعالجة مثل هذه 

المواقف > وبين ما ينبغي أن يفعله ذوو الحاجة لسد حاجتهم »وما ينبغي أن يفعل 

Leste , ages‏ جاءه رجل يشال العطاء فسأله تسل alll‏ عليه وسلم Lal‏ في بيتك 

8 0 : « بلى حلس نليس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء ‘ 
ثتني بهما امناو , فأخذهما رسول iy pny le al Joo a‏ 
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من يشتري هذين ؟ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا قال رجل : آنا آخذهما بدرهمين › 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارى » وقال اشتر باحدهما طعاما 
فانبذه إلى آهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عودا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر Logs‏ ففعل 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا ويبعضها طعاما . 

فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا خيرمن أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك 
يوم القيامة » ان المسالة لا تجوز الا لذي فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو لذى دم 
موجع؟ رواه الترمذي ٠‏ وأراد الرسول صلى الله اليه وسلم بهذا أن Galas‏ أن 
العمل ولو كان حقيرا أى بسيطا خير من سؤال الناس . 


هذا وقد تحدث القرآن الكريم عن آهل الصفة في'موضع وعاتب في بعض 
المواضع - عتاب‌الدبيب لحبيبه - نبيه بشأنهم في قوله تعالى :(ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسايك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالين ) 


روي ابن جرير عن ابن مسعود قال : مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا 
یا محمد : أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن 
نصير تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم » فلعلك ان طردتهم نتبعك » فنزلت هذه الآية : (ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه )“(وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض)إلى آخر الآية الانعام/ 51/07 ٠»‏ وقال ابن أبي حاتم عن 
خباب في قول الله عزوجل « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى قال : جاء 
الأقرع بن حابس التميمي » وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين » فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم من نفر في أصحابه 
فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن نجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد » فإذا نحن جئناك 
فاقمهم Lic‏ » فإذا نحن فرغنا فا قعد معهم إن شئت قال « نعم » » قالوا : فاكتب 
لنا عليك كتابا قال : فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية » فنزل 
جبريل فقال « ولا تطرد الذين يدعون ربهم « الآية . فرمى رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم بالصحيفة من يده » ثم دعانا فأتيناه » وقال سعد نزلت هذه الآية في 
ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » منهم ابن مسعود قال : تدنى هؤّلاء 
دوننا »> فنذزلت ys‏ ولا تطرد all‏ كم وقال 


ee a eee SIRES 





£A 

















ae lel‏ / العدد ۲۲۱ / جمادى الأولى ٠٤١۳‏ ه. 





ES SS 


ونقل 1 3 ن أولئتك cl gall‏ كلما دخلوا على رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم بعد هذه 
الزاقعة كان قول شرحيا يدن عاي رضي فيه . وهذه القصة شبيهة بقصة نوح 
عليه السلام ان قال له قومه : ( قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 
Jel pall‏ 11 . فأجابهم نوح عليه السلام lig):‏ وما علمي يما كانوا 
يعملون إن حسابهم إلا على ريي لو تشتعرون ) الشتعراء/ 155 ر١١٠ (seg‏ 
بقولهم الأرذلون الحاكة والمحترفون بالحرف اليدوية . 





هذا وينبغي es‏ القرآن لأهل الصفة أن الاسلام 
ال الس راتوا ر sla‏ وکر من eal py‏ الور a el‏ 


ولا يظنن ظان أن دعوة الاسلام الى الزهد في الدنيا هي دعوة الى الصيرورة الى 
الفقر لأن الاسلام لم يدع الى الزهد في الدنيا الا بمقدارما يحفظ على الانسان دينه . 
وآخرته والا فانه حث على العمل للدنيا وكأن الانسان يعيش فيها أبدا وللآخرة 
وكأن الانسان يصبر اليها غدا . 

وكما لم يدع الاسلام الى الصيرورة الى الفقر فانه لم يدع ايضا الى الاستكانة 
اليه وانما حث المسلمين على التخلص منه بالعمل والسعي ولنا فيما أوردناه من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا خير مثال وقد روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال : «لو كان الفقر رجلا لقتلته » . 


وأخيرا فكما أن الاسلام لا يدعو الى الفقر ولا يدعو الى الاستكانة اليه فانه 
أيضا لا يرضي أن تكون وسيلة المرء للخروج من فقره هي التكفف والسؤال . فقد 
ولم يبح السؤال الا في حالات ثلاث هي الفقر المدقع الذي لا يملك معه الانسان 
ل لكك a ar ee‏ اه . والغرم المفظع أي الدين الذي 
يعجز عن أدائه والذي يقول dic‏ صلى الله عليه وسلم إنه مذلة بالنهار وهم بالليل 
والذي كثيرا ما كان يستعيذ منه pully.‏ الموجع وهي أن تكون عليه دية أو أرش , 
جناية يعجز عن آدائها فعند ذلك تحل المسألة وتقدر بقدرها . 


و ere‏ لامها ا ضفر الفقراء الارن ها مزه به الول 
صل اله عليه وسلم فيما ردي عن : أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 




















نظرة اقتصادية : 


الاسام SN Saal‏ اا قوية و عن eek‏ بقل يكن Slits‏ 
شيء » كما فعلت الاشتراكية مثلا في الغائها للدوافع الفطرية لدى بني الانسان , 
والرأسمالية في تغاضيها عن الريا. والاحتكار ووسائل الكسب غير المشروع . 

بل كان اما وسا وه لا فهو هل سيل ghee (lh‏ ال الح والدر. ف 
الملكية الشخصية الا أنه قيدها بقيود قانونية خارجية رسمية وقوانين أخلاقية 
ا ووظائف احماعة Seek‏ الع حرا من طفيانها :الف متها عد 
احتكار الثروة بيد فئة معينة ومميزة عن الاخرين » بل لاجل ان يبقى متداولا بين 
aoe‏ اكد الكل ون اا د ارعن اللو al‏ اننس او العرق او 
الطيقة ٠‏ 

فنظرة الآنتلام الاقتطنادية اتسار هى الزابطة Taboo) ca‏ لر 
والمصلحة الجماعية » وثيقة من حيث فطرتها فمن الواجب ان تكون بينها الموافقة 
والمعاوتة لا المزااخمة :والمصنادمة :...“والنظام. الاقتصادي ن الالام شيل عن 
اسعاد المجتمع يكاملة قسعادة الأافران :ورفافيتهم. سعادة للجماعة والمجتمم 
ورفاهيته « وهناك تناسب متزن وسليم بين أثرة الافراد وايثارهم كما يقول 


ور ا oe‏ 11111 13010101010111 

















وغاية النظام الاقتصادي في الاسلام ان لا تجتمع الثروة بيد فئة احتكاريه 
مستغلة متكرشة . بحيث تحبسها عن أفراد المجتمع المغلوبون على أمرهم , 
وبحيث تصبح في غضون أشهر بسيطة من أصحاب الملايين » والبقية الباقية من 
المجتمع لا تجد لقمة الخبز تسد بها UE‏ الجوع الناجم عن تحكم واستغلال 
وجشع Ua‏ المحتكرين والمرابين » الذين لا هم لهم سوى جمع الثروة وتكديسها 
وخزنها وكنزها وحرمان بقية المجتمع منها وفي المقابل لا يبغي الاسلام من نظامه 
الاقتصادي ان يقيم مساواة مستحيلة وخيالية » تقوم على مسرح اليوتوبيا بالقسر 
والارهاب والعنف رغما عن دوافع الانسان الفطرية وتحديا لسنن الكون وحقيقة 
التفاوت بين الناس في كل المجتمعات وفي كل الازمان والاوقات . 

فالاسلام يحاول ان يتوسط بين الاثنين بين هذا الافراط وذاك التفريط ؛ 
ليستوفي الحاجات الاقتصادية لأفراد الجماعة . 


فاذا عمل الفرد على اكتساب المال بطرق مشروعة واقتنع باكتسابه لهذا JUN‏ 
ضمن حدوده الفطرية ويدون ان يلحق الضرر بالآخرين مع العمل على مراعاة 
الاقتصاد والتكافل في انفاقه » لا يمكن ان يتفشى بالنتيجة الاختلال الاقتصادي 
الذي يطبع المجتمع الرأسمالي بطابعه المميز والواضح كما نشاهده اليوم في 
المجتمع الغربي كانتشار البطالة والتضخم والتذبذب في سعر الدولار By‏ سعر 
المارك وجنون الذهب . الى غير ذلك من مظاهر تعبر تعبيرا صادقا عن الاختلال 
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لاقتصادي في بيوتات الرأسمالية الكبيرة . 
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الرأسمالية : هي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي » ظهر في المجتمع الغربى 
وبالتحديد في انجلترا . وتنطلق من Tage‏ ينادي بالحرية وبالعمل ‏ دعه يعمل او 
اتركه يعمل وهي تقوم على أساس ان الفرد هو ال مالك الوحيد لما يكتسب وأحقيته 
اكثر من غيره في الحرية والتصرف فيما يشاء كما ان من حقه احتكار وسائل 
الانتاج لما فيه خيره ومنفعته ومصلحته الشخصية بالدرجة الاولى . 
بمعنى ان الاثرة هي الاساس في الرأسمالية , فالفرد هنا فوق الجماعة فالمجتمع 
يضبحى بالجماعة لمصلحة الفزد وخدمته ... وكان glad!‏ السناتف هتااهى لا يضر 
ان يموت االجميع ويبقى الفرد هو المالك الوحيد لوسائل الانتاج بمعنى ليحترق 
العالم بمن فيه وأعيش على اشلائه اللهم نفسي وليذهب الآخرون الى الجحيم ... 
هكذا هى الرأسمالية . 1 

ومن مرتكزات الرأسمالية المنافسة والاحتكار والتعامل بالريا ووسائل الكسب 
غير المشروع كالرشوة والقمار وغيرها والشركات المساهمة ... والتعامل بنظام 
التأمين . 

ومن ابرز منظري الرأسمالية » aul‏ سميث « الذي يعتبر من مؤسسيها . وقد 
نشأت الرأسمالية حسب ما يرى كارل ماركس في نظريته المادية الديا لكتيكية أو 
الجدلية نتيجة عوامل تاريخية وموضوعية نشأت عن النظام الاقطاعي الذي تمثلت 
فيه طبقتان متميزتان هما : طبقة الفلاحين أو الخدم » وطبقة النبلاء . 

فالفلاحون في بداية الامريتعاونون مع الاقطاعيين تعاونا اجباريا بسبب الحاجة 
للحفاية Ladys all‏ اللا ٠‏ والتبلاء مساحة إلى Cpa Dill‏ من delays AnD Jal‏ 
الارض ٠‏ ولكن في فترة ما يشعر الفلاحون بانهم مستغلون من قبل النبلاء ومن ثم 
يثورون لتغيير الوضع القائم الى الاحسن . نتيجة لهذا العامل التاريخي والوضع 
القائم المتمثل في وضع الفلاحين المستغلين تحصل ثورة وحاصل جديد بالنتيجة 
النظام الرأسمالي وهو نظام أي الرأسمالية ‏ اجتماعي يحمل بذور فنائه في 
طياته كما يرى ماركس . 


مأخذ على الرأسمالية : 


* يقول سيموندي ان الاقتصاديين أنصار مذهب الحرية قد ضلوا غاية علم 
الاقتصاد والتي تتوخى في الحقيقة تأمين الرفاهية في تنمية الانتاج وزيادة الثروة 
فقط كما توهموا » فهم ينظرون الى استعمال UY)‏ على أنه حدث اقتصادي سعيد »2 
يشاعد. Yo‏ الأكثار من الانتاج بسعر زخيص ويخفف ن تكاليف الطبقة العاملة | 
* لم تهتم بمصير الطبقة العاملة التي حلت محلها الآلة ولا بالبؤس الذي يخلفه 
استعمال الآلة في المجتمع . 
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Ne,‏ بين E‏ المزاحمة التي يقول ae ee‏ تضمن فوز 
الاصلح ويقاءه ‘ ويؤكد سيموندي بان المؤؤسيسات التي تخسر معركة المزاحمة 
ليست حتما بالمؤسسات التي يعجز أصحابها عن ادارتها الحسنة ويشكل 
اقتصادي ناجح بل ان المؤسسات التي تقضي عليها المزاحمة غالبا ما يكون 
أفلاسها ناشئًا عن ان أصحابها هم من ذوي الضمير الحي أو المتدينين أى ذوي 
العواطف الانسانية . 

oe‏ قانون التوازن العفوي الذي لا يتم بصورة عاجلة بيوم وليلة بل لابد من مهلة 
يبقى العامل خلالها في البطالة والحرمان والقانون العفوي يقول من ان الآلة التي 
حرمت الفرد من عمله هی التى خلقت له عملا آخر جديدا بدلا عنه . 


الاشتراكية : تعتبر الاشتراكية كمرحلة اولى للشيوعية . هي الوريثة الشرعية 
والحتمية لمختلف الانظمة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية في العالم . 
حسب ما يرى ويفسره حاخاميها' » الكبار وهي بتعريف آخر نظام اجتماعي 
الفضادي ساني وايديولوجي ٠‏ ظهرت أول ما ظهرت بشكل بارز بعيد الثورة 
البلشفية في روسيا القيصرية مع ان مؤسسها ومنظرها الاكبر كارل ماركس وجد 
قبل: ذلك وکر : 

ويؤكد كرادلة الشيوعية على حتميتها من خلال دورة عجلة التاريخ فبعيد انزواء 
الشيوعية حيث يطغى الصراع الطبقي الذي كان مركو | انان الر اسمالية. دوق 
ظل هذا النظام يضحى بالفرد في سبيل الجماعة والمجتمع ككل , بمعنى المصلحة 
العامة اهم من الخاصة » وبمعنى أخر لا يضر ان يموت البعض لكي يحيا المجتمع 
ويعيش . هذا بالطبع اذا أخذنا الفكر والنظرية الاشتراكية التي أبت ان تفارق 
طيات الكتبالا لماما وشتان ما بين النظرية والتطبيق . 

وبالنسبة للموقع الجغرافي للشيوعية فهو يتمثل في الاتحاد السوفيتي » الصين 
الشعبية » وبلدان اورويا الشرقية وهناك البانيا على الشاطيء الجنوبي لاوروبا 
وكوبا في عمق الاطلسي » بالاضافة الى بعض الدول التي تسير في الفلك الشيوعي 
eas Lenya‏ لدان الغا الخالث + 
كيف نشأت الاشتراكية ؟ 

تعتبر الاشتراكية هى المرحلة اللاحقة للرأسمالية والتي كان فيها طبقتان 
متميزتان » أصحاب رؤوس الاموال وهم القلة « والعمال وهم الاكثرية . والعمال 
هنا هم المنتجون ولكنهم مستغلون من قبل الرأسمالية » وهذا في النهاية يقود الى 
قيام ثورة عندما يتهياً لها الظرف التاريخي ” ٠‏ وهذه الثورة لمصلحة العمال , 
والنتيجة لهذه الثورة الاشتراكية والتي تكون في بدايتها عبارة عن دكتاتورية 
اشتراكية ee‏ ل د ree‏ ال 


ay Seay‏ وج 























- النقيض . 
الاستغلال . 


a,‏ مان هو CA aN‏ الشروسة و اها دسو فل و 
حسب طاقته » ولكل واحد حسب Gale‏ اذا تم هذا في الشيوعية ولم يعد هناك 
استغلال فلا خدرورة هنا للسلظة القاضمة٠اذن..‏ .السلطة تنتهى فق الشيوعية وا 
الناس يأخذون حسب حاجاتهم ويقدمون حسب طاقاتهم وماركس يقول : بان هذا 
الحدث يتم في كل امم الارض » ولكن الاساس في هذا كله وقي نجاح الطبقة 
المستغلة هو الشعور بالطبقية « اي ان كل المستغلين بالرغم من نوع عملهم 
يشعرون بأنهم طبقة واحدة . 

والشيوعية حسب رأي اصحابها تعتبر النظام الاخير للبشرية وهي المؤهلة 
الوحيدة لاستمرارية الحياة . 


مأخذ على الاشتراكية : 


* اهمالها للجانب الروحي » وتركيزها على الجانب المادي فقط . فنجد هنا ان كارل 
ماركس فيلسوف الاشترأكية ومنظرها الاول يحددمطالب,الانسان ا لاساسية كما 
جاءت بالبيان الشيوعي 5 المنفستو ‏ بأنها » الغذاء والمسكن والجنس « وكأن 
الحياة أصبحت مقصورة على هذه الامور فقط . 
# أعتبار العامل الاقتصادي الوحيد في التغييرات By‏ التفسير المادي للتاريخ مع 
ان هناك عوامل أخرى كالفكر والدين وعوامل سياسية واجتماعية أخرى ذات تأثير 
مباشر في مجرى التاريخ . 
- دكتاتورية البروليتاريا تؤدي الى انتقال المجتمع من ظلم طبقي الى ظلم طبقي 
آخر . فهى استبدال للاستغلال الموجود باستغلال آخر . 
- إصرارها على الحتمية في كل شيء مع ان هناك أمورا انسانية لا حتمية فيها كما 
هو معروف . 
- تحطم ظاهرة الجماعية التي نادت بها الاشتراكية حيث أنها تحطمت بشكل 
جزئي على يد ستالين . 
- اهمالها واغفالها لدوافع الانسان الفطرية في تحريمها للملكية الفردية وقي هذا 
الصدد يقول العلامة والمؤرخ العربي ابن خلدون في مقدمته ان الانسان يولد وهو 
مزود بدافعين مهمين هما : 1 
١‏ حيه للمال . 
؟ ‏ حيه للسلطة . 

وهذان الدافعان هما اللذان يقرران علاقة الانسان بالانسان والجماعة 
بالجماعة . 


o 











الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۱ / جمادى الأولى ١40‏ ه. 





الشيوعية من المجتمع الصناعي كانجلترا مثلا مع أنها حقيقة خرجت من بلد 
زراعي العو ونه ذلك Oa‏ سيزات AGES‏ 

- التأميم الشامل أدى الى هبوط قي الانتاج والن GIS‏ اقتصادية « ويقول 
خروشوف في هذا الصدد !! 

« ان البقرة التى يملكها صاحبها تدر من اللبن اكثر من البقرة التي تملكها 
الدولة » . 1 1 

كما صرح خروشوف في مارس سنة ١115‏ بأنه لابد من القضاء على فكرة المساواة 
3 الاجور » وأنه لابد من استغلال الحافز الفردي لزيادة الانتاج وان المزارع 
الجماعية ضعيفة المحصول . 


الملكية : من الوجهة الرأسمالية اعتبرت مباحة وهي بمثابة حق مشروع لأي 
فرد يكد ويعمل » وهذا بالطبع بحد ذاته ‏ اعترافا صريحا بدواقع الانسان 
الفطرية » كما عملت الرأسمالية على ايجاد وسائل عديدة لتكريسها وتثبيتها 
منها + المتافسة والاتجار + والتعامل بالريا والاحتكان Gall,‏ يعتيران الذعامتين 
الاساسيتين للنظام الرأسمالي » الذي بهما تطغى الملكية ويحصل التضخم ٠‏ ولكن 
هنا تواجه ينقد وهو أنه قد تجد هنا فئّة قليلة متكرشة أصبحت من اصحاب 
اللايين ف فترة بسيطة والاغلبية كادحة , آما من وجهة نظر الاسلام : فقد نظر 
اليها نظرة فريدة ومتميزة عن نظرة الاشتراكية والرأسمالية فقد أبقى الاسلام 
الملكية ولم يلغها واعتبرها حقا مشروعا للافراد ولكن في الوقت نفسه اعتبرها حقا 
فرديا ذو وظيفة اجتماعية وقيدها بقيود تمنع تضخمها وطغيانها . 


ولذلك حرم الربا والاحتكار ووسائل الكسب غير المشروع من قمار ورشوة « كما 
حرم كنز الاموال وفرض الزكاة ودعا الى التنمية الشاملة وبهذا الخصوص نجد 
الاحاديث النبوية تتعرض لهذه الدعوة . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من 
Lal‏ أرضا ميتة فهي له » رواه احمد وابو د اود .كما حارب الاسلام الاقطاع حيث 
منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه توزيع الاراضي على الجند الفاتحين خوفا من ان 
تتحول الى اقطاعيات واسعة لفئة قليلة . وأبقاها ملكا للدولة عملا بالآية الكريمة : 
( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) الحشر / ۷ »كما ان الاسلام بايجاده 
لنظام الارث التفت للملكية الفردية بين مجموعة من الافراد فالاسلام ابقى عليها 
باعتبارها دافعا فطريا لدى البشر ‏ ولكنه جعلها لمصلحة المجتمع LS.‏ ان الثروات 
العامة هي ملك للدولة حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « الناس 
شركاء 3 ثلاث في الماء YSN,‏ والنار « olay‏ ابو داود وابن ماجه واحمد . 

اما بالنسبة للاشتراكية فالملكية الفردية معدومة وليست موجودة , فالملكية dole‏ 
للدولة وهنا اغفال لدوافع الانسان Gotha‏ اثياتا لقول ابن خلدون السابق . 





تنا ا ERE‏ 
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فملكية EE‏ الانتاج ف ae‏ 3 ل الاشتراكية للدولة e‏ ا . 
الفرد : 

في الرأسمالية : هو الاساس وهو المهم وهو عصب الحياة الرئيسي بالنسية 
للمجتمع الرأسمالي قالفرد هنا يعيش وتموت الجماعة وقيمة العامل نفسه Lig Lan‏ 
يقدمه من خلال ذاته . 

اما في الاشتراكية : فالفرد يذوب وينصهر في بوتقة الجماعة والمجتمع . فالمهم 
هنا هو الجماعة وليس الفرد وقيمته من خلال الجماعة والمجتمع الذي يعيش فيه . 

واما في الاسلام : فقد نظر اليه نظرة متميزة واعتبره خليفة الله في الارض › 
وهى الذي كرمه وفضله على العالمين في جين نجده في الرأسمالية مجرد آلة للانتاج 
وقي الاشتراكية مجرد ترس أو سن 3 دولاب الانتاج . وقد وازن الاسلام بين 
حاجات ومتطلبات الفرد المادية وتطلعاته الروحية . 


mee, 

ف راتمالا + تدده رك موا الان والراتون الي 
والاحتكاريون ‘ يرفعونها وقتما lols‏ وحسب اهوائهم ورغباتهم الشخصية © 
cues cals‏ أزمة ق :الوق gl‏ تقض joa:‏ الكاحيات .فق lat‏ التكيان:: 
وأحيانا تتدخل الدولة في توجيه حركة الاسعار ء اما عن طريق النقد وفقا لنظرية 
الكمية النقدية فتكثر او تقل من كمية النقد ليكون لذلك أثره في رفع الاسعار او 
تنزيلها > وأما عن طريق التآثير في الجهة كالح من معاد « فيشر » عن طريق 
التأثير في الاسعار نفسها ويتجلى هذا التدخل في تثبيت الاسعار وتحديدها بدفعها 
والنقد الموجه بينما في الاشتراكية : نجد ان الدولة هي التي تتحكم بالاسعار 
وترفعها وتخفضها وقت الحاجة والضرورة وحسب حاجات ومتطلبات المواطنين 
وبالطبع لكونها المالكة لوسائل الانتاج . 

اما في الاسلام : فنجد الاسعار محددة بقوانين رسمية من الدولة ويقواتين 
أخلاقية من نفوس الافراد » وهنا ترفع او تخفض بناء على ظروف وحاجات 
اضطرارية ولكن يتوخى منها دائما مضلحة المواطنين بالدرجة الاولى . وهذا يعود 
بالطبع لأخلاقية الاسلام في التعامل , فالغش معدوم » والتعامل بالربا غائب فالمثل 
والاخلاق والامانة هي الاساس في التعامل . 
المنافسة : 

في الرأسمالية : موجودة بشكل كبير جدا « فهي احدى الدعامات والمرتكزات 
الاساسية لل رأسمالية » وهي هنا ليست مقصورة على نوع واحد . كما انه لاتتحقق 
قوانين العرض والطلب الا في سوق تسودها المنافسة الحرة > اي في سوق خالية من 
كل آثر من آثار الاحتكار . 

igual Stated هنا مون‎ su Lilie Le ملا‎ ae اما في‎ 
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الوعي الاسلامي / ١‏ 
التى حصرها ماركس اذن لا ضرورة لوجود المنافسة وطالما ان الملكية هي للدولة 
فلا داعى للمنافسة . 1 

اما في الاسلام : فهي موجودة ولكنها مقصورة على المنافسة الشريفة كاحدى 
الدوافع الاجتماعية والنفسية اللازمة للانسان . كي يصل الى ما يريد » ولكن 
مكار و 


لعدد ۲۲۱ / جمادى الأولى 1١101"‏ ه. 


ee eee 


التكتلات العمالية والنقابات : 





في الرأسمالية نجد منشؤها الاساسي » وذلك بسبب الحرمان الذي يعاني منه 
الكثيرون بسيب الاستغلال من قبل فئة قليلة متكرشة تملك الملأيين » بينما 
الاكثرية الكادحة والمسحوقة والفقيرة معدها خاوية . فالامر هنا طبيعي ان تنشاً 
للدفاع عن حقوق العمال والسهر على مصالحهم ومتابعة قضاياهم لدى أصحاب 


رؤوس الاموال . 


اما في الاشتراكية : فلا وجود لها لكون كل شيء بيد الدولة والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين الجميع وبسبب الوعي الطبقي كما يقول منظروا الاشتراكية هو 
السائد. والقائم .. 
وطالما لا يوجد حرمان اذن لاداعي لوجود مثل هذه التكتلات » فالدولة هنا هى التى 
تعمل لهم كل شيء › وتؤمن مطالبهم وحاجاتهم . 


اما في الاسلام : فلا نجد أثرا لمثل هذه التكتلات بسبب العدالة الاجتماعية 
وتعاطفهم كمثل الجسد : اذا اشتكى Ge‏ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى « daa olay‏ ومسلم . 
الاضطرابات : 

3 الرأسمالية : نجد ميدانها الرحب والواسع بسبب الحرمان الناتج عن طغيان 
الملكية الفردية » الذي يؤدي بالتالي الى اضطهاد بعض العمال مما يسبب 
الاضطرابات كظاهرة تململ واضطراب تعبيرا عن عدم الرضا والشعور بالحاجة 
ماه متك a‏ 


اما في الاشتراكية : فلا توجد اضطرابات » والسبب ان الدولة هي صاحبة 


الملكية وهي التي تعمل على توفيرالحاجيا تللمجتمع كما تشرف على Ula‏ العمال 
ed‏ ا ا ا ENOTES ST aes‏ جع ون سر و ا EES EE SSSI‏ 
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ككل « وبسبب انعدام الحرمان وانعدام الاختلافات بين الفئات العمالية » فلا 
dale‏ هنا للاضطرايات:: 


اما في الاسلام : فلا يوجد اضطراب لأن العدالة الاجتماعية محققة , 
وقضاؤها على الفقر ومنعها للتضخم والاثراء الحرام على حساب الجياع » يؤدي 
بالتالي الى اشباع حاجات الجميع ‏ مما يؤدي الى انعدام الاضطراب » الذي 
ينشب يسبب الظلم والحقد الاجتماعي لدى البعض » وهذا غير موجود في 
الاسام 


r 


كلمة مشتقة من الأمة وتأميم مؤسسة يعنى نقل ملكيتها من الافراد الى الأمة . 


في الرأسمالية : لا يوجد تأميم بسبب الاهتمام بالمصالح الفردية وشرعية 
الملكية الفردية » اما في الاشتراكية : فهو موجود لكونه الاساس الذي تقوم عليه 
الاشتراكية . أما في الاسلام : فقد جمع بين التأميم والملكية الخاصة » فهو الوسط 
لهذين النظامين . فالتأميمفي الاسلام يكون في الثروات العامة » حيث يقول النبى 


محمد صلى الله عليه ويسلم : « الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار » . 
الدعاية والاعلان : 


في الرأسمالية : موجودة لكونها وسيلة أساسية للترويج والربح في ظل تنافس 
السلع وتواجد الشركات . 

اما في الاشتراكية : فهي غير موجودة لكون النظام الاقتصادي هنا مسير من 
قبل الدولة » ولا يوجد تنافس ٠‏ ولكون الملكية عامة MSc‏ مجال للاعلان والدعاية 
لتحقيق المكاسب والمرابح الذاتية » وهذا بالطبع على الصعيد الداخلي » اما 
الخارجي فتوجد دعاية على أساس pis‏ الفكر والمبدا عالميا . 

اما في الاسلام : فانه يعتمد على الدقة في العمل والاتقان وعلى المنافسة الشريفة 
في العمل By‏ ترويج السلع والمنتجات. 
المخاطرة الاقتصادية : 

في الرأسمالية : موجودة بسبب GSI‏ الفردية غير المضبوطة بقوانين كما ان 
الاقتصاد هنا معرض للهبوط والارتفاع » وهذا يعتمد على ما تلعبه هذه الملكية > 
الرأسمالي حاليا . 


5 Ss 








الوعي الاسلامي / العدد ۲۲١‏ / جمادى الأولى ٠٠۳‏ ها . 





اما في الاشتراكية : فلا توجد بسبب ان البرامج الاقتصادية موضوعة من قبل 
الدولة المالكة لوسائل الانتاج كبرنامج كامل وغير مجزأ ومنظم من قبلها » كما أنه لا 
توجد ملكية فردية حتى يكون هناك خوف عليها » ولا توجد منافسة حتى تؤدي الى 
المخاطرة احيانا. : 

اما في الاسلام : فلا توجد مخاطر اقتصادية لكون الاسلام عمل على تحقيق 
العدالة الاجتماعية بين الجميع , ودعا الى المنافسة الشريفة المنظمة بقوانين 
رسمية من الدولة وأخلاقية من قبل الافراد أنفسهم . وتحريمه للربا والاحتكار 
وكنز المال ووسائل الكسب غير المشروع كالقمار والرشوة . وفرضه الزكاة كوسيلة 
للحيلولة دون حدوث الخلل في التوازن ونظام الصدقات . 


التخطيط : 


موجود في المذاهب BIA‏ , ولكن الاختلاف في التطبيق والممارسة » فالتخطيط 
Aga go‏ 3 الرأسمالية لدى الفرد في مشاريع معينه « ويهدف الى الكسب المادي أولا 
Tag) Has! ge sill yada‏ 

وفي الاشتراكية : موجود من قبل الدولة ويهدف الى رفع المستوى المعيشي 
al itt‏ و الحماعات الكت كل ple‏ 

اما 3 الاسلام : فهو موجود على صعيد الفرد والجماعة والمجتمع لاسعاد 
البشرية dale‏ . والتخطيط الجماعي بهدف الوصول وبطرق مشروعة الى المراتب 
العليا . 

والافراد هنا ملتزمون بما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من أجل 
سعادة الدارين الدنيا والآخرة وهذا تلمسه من خلال ما ela‏ 3 الأثر « اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » . 


الناتج الصافي : 





موجود لدى الكل تقرييا إنما الاختلاف في الاستثمار وطريقته 2 ففي 
الرأسمالية : عبارة عن زيادة رصيد لي الف ois‏ وىه pa Uhl‏ خد 
وانتفاع قليل للدولة ولباقي فئات الشعب . 

Li‏ في الاشتراكية : فالناتج الصافي يستثمر في رفع المستوى المعيشي لجميع 
ols‏ الشعب وفي صرفه لانشاء مشاريع جديدة لقطاع الخدمات العامة . 

. في الاسلام : فيستثمر لخدمة الفرد والجماعة والمجتمع وللصالح العام‎ Lily 
ونظام الزكاة والصدقات أوضح مثال على هذا . كما حرم الاسلام كنز المال ليكون‎ 
في خدمة المجتمع .قال تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها‎ 
. ٠٤ / في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) التوبة‎ 
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نقحل . 

يقول الشاعر هارون هاف للك ب 

م 1 
خي من تحن eats‏ بلا وطن 
ae 7 ْ‏ 5 قاتلنا ‏ ع ull‏ 
ee PE . :‏ 
الاقداس غم البؤ 
و Senn‏ 
ان لم للا 
و دفص س والمحن 








نشر العلم 


بعث عمر بن عبد العزيز , يزيد بن 
ابي مالك » والحارث ين محمد الى 
البادية ان يعلما الناس السنة , 
واجرى عليهما الرزق ٠‏ فقبل يزيد › 
ولم يقبل الحارث ؛ وقال : ما كنت 
لاخذ على علم علمنيه الله اجرا . 


فذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
فقال : لا نعلم بما صنع يزيد بأسا , 
واكثر الله فينا مثل الحارث . 


قد يكون الصمت افضل 


تكلم Jo,‏ في مجلس الهيثم بن 
صالح ؛ فقال له الهيثم : يا هذا بكلامك 
ريق الصمت المحية . وقد احسن 
الشاعر ان يقول : 


daly‏ ما هويت لما خشيت 
وعي المرء يستره السكوت 














للاستان / سليمان التهامي 


ان الاخلاق هى التي تبني الانسان وتجعله قادرا على نفع ذاته ونفع المجتمع 
الذي يعيش فيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا « وخياركم خياركم لاهله » رواه 
gil‏ داود والترمذى . 

ولكي يتصف الانسان بالاخلاق يجب أن يكون عاقلا مكتمل النضج والمعرفة 
لذاته ولمجتمعه , والاديان عامل أساسي لبناء الاخلاق في الانسان » وقد تدخل 
عوامل أخرى لتكوين البناء الاخلاقى في الانسان مثل المعرفة عن طريق التجربة في 
الحياة والاقتداء والتمثل بالفضائل التى يتميز بها الآخرون وكذا التلقين للطفل 
الصغير في الاسرة والمدرسة . ١‏ 

ولكن الاخلاق منبعها الدين » فان الاديان لم ترد من الانسان الا ان يكون على 
خلق عظيم » وعندئذ سيدرك وجوده ووجود الله ويكون مقتنعا عن طريق العلم 
بالاوامر التي يأمر بها الدين والنواهي التي ينهى عنها » ومقتنعا بالحسن عارفا 


ae 
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E و‎  ميوقلا‎ Bld لأسا‎ Pees 
للآخرين من أبناء عشيرته ومناسبا للدين والشرع , ولهذا لم يكلف الله الا‎ 
الانسان العاقل » لانه قابل للتطور الاخلاقي من القبيح الى الحسن ومن الانانية‎ 
Js... ploy Ga «الوجود: عن‎ Slat! النفسية إلى‎ Suse yall الداقة‎ 
بعقله‎ ple والاتجاه للأتصال بالله لمعرفته عن‎ Gall التفاعل الايجابي مع‎ 
. وجوارحه‎ 

ولكن هل التكليف الالهي للانسان متوقف عند العلم بالتكليف دون النظر 
فيه ؟؟ ... وهل في هذه الحالة يكون الانسان قد قام بالامانة التي القاها الله عليه 
لعبادته وتعمير الكون ؟ .. 
هناك اتجاهات فلسفية كثيرة في الاخلاق Sad‏ في هذا المجال . فأحد الاتجاهات 
تقول BUSH yl:‏ ليس هو العلم ee‏ فقط Vly‏ کر AM clus)‏ 
تنفيذ ليس له اختيار » وليس له روح يشعر ويتذوق بها ... ولكن التكليف يكون 
بالنظر والاستدلال والمعرفة العقلية الواعية عن اقتناع ... قال تعالى : ( قل 
انظروا ماذا في mara:‏ والأرض وما تغني الآيات و لشن عن قوم لا 
يؤمنون ) يونس / Gey. ١ ٠١‏ ابن عباس رضي الله Ge‏ أن قوما تفكروا في الله عز 
وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : Vy GIANG Ly Sa a‏ شكروا فى الخالق 
فانكم لا تقدروه قدره » elas‏ ابو الشيخ . 

يعني ذلك أن المشرع يتبع العقل » فانك عندما تعلم وتستدل بعقلك ما هية الشر 
tales‏ الخد وتقتنع أن الخير هو الطريق الامثل فانك ستنفذ الشرع الذي عافدل 
الله عن اقتناع وليس عن خوف من عقاب أو غضب » لان الله لا يريد أن نشقن 
الانسان بالفرائض ولا أن يعذب جسده وقلبه بالنواهي والزواجر ولكن الله لا يريد 
من الانسان الا ان يعرفه ويعلمه ويتجه اليه GY‏ هو وحده مصدر الخير المطلق 
والسعادة الابدية » عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : قال الله عز وجل « آنا عند GE‏ عبدى بي وأنا معه حيث يذكرني والله ۰ 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة » ومن تقرب الى شيرا تقريت 
اليه ذرآعا » ومن تقرب الى ذراعا تقربت إليه باعا وإذا اقبل إلى يمشي اقبلت إليه 
أهرول « oly,‏ مسلم واللفظ له والبخاري . 1 

والله مستغمن بذاته عن طاعات البشر قال تعالى : ( يأيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد ) فاطر / ٠١‏ . 

ولكن من منا يسعى الى المعرفة والتعمق والاستدلال سوى قلة محظوظة تجد 
الطريق الحة NE‏ 
وهل مشاغل الانسان اليومية وانغماسه في الحياة وصراعه الدائم للحصول على 
الماديات والتمتع بالشهوات تتيح له أن يفكر في التكاليف وماهيتها ومعرفتها معرفة 
حقة ؟؟ 

لهذا كانت aes‏ اكش :واقهية Lae‏ وغوصا ف this g‏ الانسان tay‏ صادرة 


SS aaa ع‎ So i a 7ج م‎ 
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من.خالق alle‏ يما خلق ..:.. ولكن الاتجاهات الفلسفية تكون قاصنرة le‏ الادراك 
العام بالكون والمخلوقات » ولذا فهى لا تقدم سوى ايضاح لاجلاء الغموض واللبث 
ade‏ 
ولكن Ja‏ تستطيع الفلسقةالأخلاقية وضع مخهح يساير الازمنة' المختلفة 
والاماكن المتعددة والشخصيات المتثافرة ؟؟ 

ان الله أمرنا أن ننظر ونتفكر , ولكن قبل ذلك شرع الله لنا الشرائع وأمرنا 
بالواجبات ونهانا عن المنكرات » لان الانسان ليس نموذجا واحدا ولكنه مختلف في 
الشكل والهيئة والعقل , .. قال تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي'تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) النساء / ١‏ . 

وقلا طت allyl‏ أن pads‏ تة JS‏ تضائحه وكل shad! GY duals‏ 
يتطور بعقله مع السن والتجربة , والله يعين الانسان على الطريق » ويأخذ بيده 
كلما تقدم اليه » ولكنه سبحانه je‏ وجل أمرنا أن نبدأ بالفروض والواجبات بعد 
الاقتناع. ىدانت 

فقد قال الفلاسفة ان الانسان اذا فعل خيرا دون أن يكون مدركا له يكون غير 
مسححق Glgill‏ انا 

لان الثواب يكون عن المعرفة والادراك (day‏ الرائ يضع حصارا على الانسان 
ويقيد حركته في الحياة » فقد أفعل الخير دون أن أدرك أنه خير فلماذا لا gl‏ 
عليه بالثواب هذامناف للمنطق, فالانسان يتحرك في الحياة مع الآخرين ويهم 
وأفعاله تتغير وتختلف › وقد يفعل الخير دون علم به ولكنه يستحق الثواب » وقد 
يقوم الانسان بفعل pill‏ دون alle‏ به ولا يستحق العقاب لعدم العلم به » .... ولكن 
يجب أن يكون له عقاب فان علم الانسان يختلف بين شخص وآخر . 1 
والثواب والعقاب NEA‏ لهو الهياة والمعاملات بصورة غير مضطرية ول مرد 
أن سعينا نحو الاخلاق هو المبدأ الوحيد الذي ينمي الانسان عقليا وروحيا . 

ومن أهم المبادىء التي يلتزم بها الانسان هي العدل كما قال المولى عز وجل : 
( 5 )14 قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون ) الأنعام / ٠١١‏ . 

فالعدل محور ومركز الاخلاق » والعدل اسمى صفة في الاخلاق ولكن العدل 
لض فضطلة شبخصبية تهر Ga‏ الانضان ولك ف مت OF‏ الي 

وان كثيرا من الناس يستطيعون أن يكونوا فضلاء في حق أنفسهم ولكنهم غير 
Jal‏ للفضيلة gad‏ الآخرين + وذلك GY‏ هذه Tall‏ لا تمتاز يضفة all‏ ... ويقول 
الفلاسفة ان الافكار الاخلاقية كلها متداخلة ولكن فكرة العدالة اصلحها « لانها 
تؤثر في الانسان ويظهر أثرها في توازن المجتمع وتناسق الافعال بين الناس . عن 
معاوية - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا تقدس أمة 
الضعيف حقه من القوى غير متعتع » رواه 





الوعي الاسلامي / العدد gaan | ١7١‏ الأو" ۳ ه. 
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الطبرانى ورواته ثقات . 

وهل نستطيع أن نقول إن الشر يحدث ليعقبه الخير ؟؟ وإن انسانا يقاسي في 
سبيل اسعاد الآخرين وتمتعهم ... هل هذا يكون اخلاقيا ؟؟ 

نقول ان ذلك ليس عدلا ولهذا لا يكون اخلاقيا » ولكن العدل الآلهى يختلف »2 
فان الله له العلم والقدرة والمشيئة وهو يعدل بهم وذلك ملكه وهو المتصرف فيه 
والمغير لاحواله ... وقد يخفى علينا أمرا وتحدث الانسان نفسه هل هذا العذاب 
الذي يقع على الغير عدل الهي ؟؟ 

نقول ان الله خير محصن لا يعذب ليثيب ولا يشب ليعذب » ولكن له حكمة تخفى 
علينا دائما » وحكما الهيا لا تدركه العقول ... لان عقل الانسان ٠‏ وهو مصدر 
الاخلاق الاول » ويتميز بمعرفته بالعدل ‏ قاصر عن ادراك ate‏ الله وحكمته قال 
تعالى : ( و أن الله بكل شىء عليم ( المائدة / ٩۷‏ . » ولكن لا نسىء الظن فيما نراه 
من شرور وعذاب دون علمنا بحقيقة الامور ونقول ان الله لا يعدل فالله يرى ما لا 
نراه ويعلم ما لا نعلمه ويسمع ما لا نسمعه ويعدل يما لا نعقله فلا يصح أن نتفي 
العدل عن الله لجهلنا به وننفي العدل عن انفسنا لعدم ادراكنا الكامل بالحياة › 
ولكن علينا أن نعرف أن العدل هو اساس الاخلاق oly‏ هذه حقيقة قد تتأرجح 
حولها ظنون وشكوك وأوهام كثيرة ‏ فان العدل هو أنسب الصفات الالهية تعبيرا 
عن علاقة الله بالانسان » ولا ننسى ان الله له المشيئة في العقاب والمغفرة » وذلك 
لايماننا بوخد انين و بالخلق والحق والعدل . 
الأحساين القلبي والوجداني والمشاعر العسيقة التي لا يدركها 00 ولا يعرف 
كنهها » واذا تمسكنا بالعقل وجعلناه اساس التكليف » فذلك لان التكليف الالهى 
يحتاج الى العقل لادراك الحركات والافعال اللازمة للمكلف بالواجبات » وبدون 
العقل لن يعي الفرائض Sly‏ يقوم بها » ولكن ليس العقل وحده هو أساس الاخلاق 
فبذلك نغفل pull‏ الذي وضعه الله في الانسان وهو الروح . 





ففي عصرنا الحديث لا نستطيع تكليف العقل الالكتروني بالصلاة أو 
بالفراتض الاخرى رغم تفوقه » وذلك لأن التكليف يتطلب العقل والروح وكل ما 
أندعه الله من أسرار لا تعلمها ف cyt‏ .ولا ينكننا أن Callas‏ كذلك من الغقل 
الالكتروني أن يكون على GE‏ عظيم » فالاخلاق لا تكون الا لمن يعي ويشعر 
ويحس ٠‏ فالتكليف الالهي لا يكون الا لمن يدرك ويعلم بوجوب الله والاخلاق لا تكون 
الالمن يدرك العدل ويستطيع أن يختار ويقارن ويخطىء ويعود الى الصواب ولهذا 
abil‏ الاديان للانسان لتطوره الى الخلق العظيم ولانقول أن محمداعليه الصلاة 
والسلام لم يصفه الله بالخلق العظيم الا لكونه نزل بآخر الاديان واعظمها خلقا 
وعقلة + LAS!‏ تقول ot‏ الله yun of ales‏ عله الصلاة والسلام ذو GIR‏ ع 
كذ الو اك شاف ركه السرم ليه تريد من الانسان ن أن يكون على 

















والاخلاق لا تان :هم القن السوى وكذلك العدل لا يتعارض مع العقل . 
أن BAY!‏ فى الغدل : ولعت غدل الله غي عد ال ر لن الل دعن ال : 
ذفن تلديم ذلك لا يض إن نيك أن سال .فى ع الله GY‏ فوق مستوى 
ادراكنا . 

ولكن كيف نقيم الانسان وكيف نعرف منزلته ؟ 
أن الكو الخلقى "فق الانسبان لس كافا Riyal‏ الاكسساق ورتيج خف كرد لان 
الانسان غير مرتبط بالحياة البشرية فحسب , ولكنه جزء من الكون متفاعل 
يخلق به الانسان . 

ولكن الانسان قبل أن يقيل التكليف أو يقبل أن يكون ذا اخلاق 000 
يكون عادلا يجب أن يعرف ويقتنع بتفسير واضح لوجود الشر في الحياة .. 
بمعنى أوضح ISU‏ اكون Lad‏ وکل ما حولي شرير ؟ هذا السؤال قد ee‏ 
الانسان على نفسه في طريقه الى المعرفة والعدل مع نفسه ومع الكون من حوله . 

نحن نرى المرض والموت والدمار والجوع والفقر والقتل والشر والخطيئة يجتاح 
الحياة من حولنا » ولا نستطيع صدها عنا » فلماذا لا نكون كذلك أشرارا وقتلة 
ومدمرين ؟ 

ولاذا نسعى الى الخير ونقتنع به ونستسلم له مطمئنين ومصدقين » ونقاسي في 
سبيل الخير والاخلاق والعدل الكثير ؟؟ 
ولاذا تكلف بالخير ولا نكلف بالشر ؟؟ 
ولاذا تحض SLA‏ جميعها على الخير وترفض pill‏ ؟؟ 

اختلف الفلاسفة والاديان في تفسير الشر وضرورته في الحياة » وهل هو حق أو 
Sue‏ .. فنجد أن المسيحية قالت ان الشر نتج عن خطيئة آدم الاولى لولا تدارك الله 
الانسان بنعمته الا وهي افتداء المسيح » وبذلك حملت المسيحيةلبني الانسان 
.-خطيئة أدم, 

ومن الفلاسفة قوم لم يهتموا بتفسير وجود الشر ومنهم من اعتبره نقصا لازما 
sears!‏ الخير.:. وقال. أخرون ان العناية Lgl!‏ تسعى لتحقيق gle pat‏ 
ofall‏ كشا لتحقيق الخير بالشنراء .ومن 'الفلاسفة من فال ان :الكو له 
قوانين تحكمه , وان الشر الخلقي والطبيعي جزء من قوانين الكون وأن الانسان 
يريد ان تسير الامور كما يشتهي دائما ... وهذه نظرة ضيقة لان الكون من صنع 
الله « والله pd‏ محض ولا يكون الشر جزءا من قوانين الكون بأى حال من الاحوال 
لان الله ga‏ العدل « والعدل لا يصدر dic‏ ضرر أو عبث . 

ومن الفلاسفة من قال ان الشر لازم لحدوث الخير فالالم الناثىء عن الجراحة 
لازم لحدوث الشفاء ولذلك لا يحسن أن نترك الخير العميم من أجل شر قليل 
غار : 
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ab VE e جمادى‎ / YY) الوعي ل العدد‎ 


all الخلقة الاولى وفساد الجوفر فينش‎ ear 0 OE 
› الاعمى الذي يولد أعمى‎ fle والتشوه ولا يرجع ذلك الى عقاب او حرمان الخالق‎ 
فذلك ناشىء من فساد جوهره » ولم يحرمه الله من اليصر , .. ولكن ذلك تفسير‎ 
, كرا مق الان ن خر وفير ومقدة ن الهياة‎ esha ضعيف لوجود الشر‎ 
. ولو کان جوهرهم فاسدا لصدر عنهم الشر والفساد‎ 

وقال أهل السنة ان وجود الشر راجع لحكمة الله العا علينا فوجب التسليم 
بها » ولكن اصحاب النظر العقلي ومنكرى الاديان لن يقتنعوا أبدا بذلك التفسير . 

وهناك من قالوا ان pill‏ موجود » ولكن الله لا يريد gilli pall‏ ؛ لان الانسان 
حر قي ارادته أما سائر الشرور فانها لا تتناف مع العدل » ولكن الله لا يصيب isd‏ 
بالشر من أجل العبث » فذلك يتناف مع حكمته وعدله » ولكن لخير مستتر تتر لا نعلمه 
لقصور علمنا » أما الشر الذي ينتج عن ظلم الناس وأفعالهم الحرة عن أي قيد 
فذلك ليس من.عند الله . 

اذا الشر الطبيعي مرماه ليس فسادا من حيث لزومه لخير الانسان أما الشر 
الخلقي والمعاصي فهي موجودة بفعل الانسان ‘ أو د : بمعنی آخر فان الآلام 
والامراض ليست فسادا وان كانت شرا يصيب الانسان lily:‏ كان نفع الامر اكير 
مما يصيبنا فيه من ضرر فذلك خير من الله وليسن فسادا ولا شرا محضا وان الله لا 
يفعل الشر لانه خير محض . 

وقال آخرون ان ما يصدر عن الله من شر ليس فسادا ولا عبثا بل هو pd‏ محض 
ee‏ ... وذلك غيرجائز لان الله قادر على أن يفعل الخير المحض قال 

لى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده ليغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 

لمي الوا O O TR‏ 
الرزق بقدرما يعدلون به عن البغي . فالشر والخير والتقم والنعم تستوى من حيث 
Ve Oe‏ اسان ناته كنا شنو الرأفة والحزم من الوالد أيهما أصلح لتأديب 
ابنه . ولو كان العالم خيرا محضا لفسدت الارض ومن عليها » وأصبح الناس في 
غنى عن السعي نحو الكمال والاخلاق والعدل كما يقول الله سبحانه وتعالى : 
( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم آبوابا وسررا عليها يتكئون . 
ورخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) الزخرف 
Jas. Yo  ”“* /‏ ذلك على أن الناس لو وجدوا الكفر خيرا من الايمان لاتبعوا 
الكفر ولذا لا تكون الآلام الواقعة من قبله تعالى ظلما أو عبتا أو فسادا » بل أنها 
صلاح للمكلفين ‏ فالنعم والنقم تدعو الانسان للتذكر والاعتبار . 

ولا يعقل أن ينحرف الانسان عن GY Gall‏ عجز عن الصبر في الفتنة واليلاء , 
لان الله لا يحمل الانسان على الطاعة بالقهر ولا يعقل أن يحمله على المعصية حتى 
يلجا الى فعلها فذلك اختبار للاخلاق والعدل في نفس الانسان ولا يكون عيثا « 
سبحانه انه ua‏ 


Rea ae 








1۷ 














الله سبحانه وتعالى بادىء الكون وربه والمهيمن عليه والمدبر لشئونه , يعلم ما في 
السماوات وما في الأرض » ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون « ويعلم ما ظهر 
ونا cael Sind ata Ys cad‏ ولا يستخصي عل الحضوء لنو اميك كه 
فهو إذن يفعل ما يشاء » ويقضي بما يريد . 


والغفران GLE‏ من شئونه ٠‏ فهو تعالى يغفر لمن clits‏ ولا يغفر لمن يشاء › 
لأسباب لا يعلمها سواه » قال تعالى جلت قدرته : يخاطب النبى ( صلى الله عليه 
ves‏ ۰ 


» ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم gh‏ يعذبهم فانهم ظالمون . ولله ما في 
السماوات وما قي الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور 
رحدم « سورة آل عمران / VV. NYA‏ . 


ولقد وعد ووعده Gall‏ وقوله الصدق - بأن يتقبل توية المذنب اذا ما تاب بعد 
ارتكاب ذنبه GY.‏ ندمه Ally‏ وخوفه من عقاب الله تعالى دوافع الزمته هذه التوية › 
فتاب قبل أن تستفحل المعصية » قال تعالى : « إنما التوبة على الله للذين 
يغملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتك يتوب الله عليهم وكان 
الله عليما حكيما « سورة النساء./ 0 

وقال سبحانه وتعالى : « والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا 





الأستاذ / حسين محمد مرسي طاجون 





الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » سورة آل عمران / 5118 ١١5‏ . 


وقال الله تعالى : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » سورة النحل / ۹ . 


وقال الله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » سورة العنكبوت / 7 . 
وقال الله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجركبير » 
eee‏ 
وقال جبل Mes‏ : « إن الحسنات يذهين السيئات « سورة هود / ٤‏ . 
وقال ‏ صلی الله عليه وسلم : 
gil»‏ الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة Myo‏ 
وکان حديث علماء مصر لفرعون بعد أن تجلى لهم أن مومى عليه السلام مرسل 











ETT‏ -ناطقا بأملهم العظيم في عفو الله تعالى : « إنا آمنا بربنا ليغفر 
'لناخطابانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » سورة طه VV)‏ 

وقالوا آيضا : « إنآ نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا آول المؤمنين « 
سورة الشعراء / ١ه‏ . كذلك كان حديث الجن المؤمنين في قوله تعالى جل شأنه : 
« يا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أليم » سورة الأحقاف / SR‏ 


الجريمة الكبرى التي لا يغفرها الله تعالى 


اما all ee Ss, ell teh‏ لا رها الله فان فين 
الاشراك به والاصرار عليه OY.‏ آم الكبائر كلها » ولأن جميع الآثام تتضاءل 
دونه » فان المشركين تمادوا في غيهم وضلالهم ومعصية ربهم » وجحدوا ألوهيته › 
وأنكروا فضله عليهم « وعبدوا من دونه من لا يصح أن يعبد » وما لا يصح أن 
يكون إلها » فهم كما وصفهم القرآن الكريم افتروا على الله اثما عظيما « وضلوا . 
بلالا (igh «lass‏ اقرا عذانا Vaal‏ + ولن مخف الله cod Sted‏ مشيرك ولق 
افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا » ولن يأذن لأحدهم بتقديم معذرة يوم القيامة . 

قال سبحانه وتعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما » سورة النساء / 2A‏ . 

وقال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا « سورة النساء / ٦‏ . 

وقال سبحانه : « إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم . وأولتك هم الضالون . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض Lind‏ ولو افتدى به أولئك لهم عذاب اليم وما لهم من 
ناصرين » سورة آل عمران ٩۹۰‏ و ٩1‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » سورة البروج - ٠١‏ 

وقال عز وجل : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
Las‏ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » سورة النساء / ٠۳۷‏ . 

وقال عز وجل : « إن الذين كفروا وصدوا عن سييل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله لهم » سورة محمد / 4" . 

وما من شك في أن المشرك الذي مات على شركه , والمشرك الذي تكرر أرتد أده 
ofl scaly easy‏ عليه لم من jal‏ الف ولامن اهل الغفرة ولا من ESM‏ 
للطف الله تعالى » وهو الذي جنى على نفسه » اذ كفر بربه واستمسك بالكفر , وكان 
الايمان ميسرا له وسهلا عليه . 

وسيجد المشركون أنفسهم منبوذين يوم القيامة » فلا يطلب منهم أن يعتذروا 









الوعي ال اه ۱ / Galan‏ الأولى ١19‏ ھ. 





ener E geet dey: 27‏ 
توبة ولا عمل » سيجدون ذلك ويتحققون منه حينما يبعث الله نبي كل dol‏ ليشهد 
لها ار E EG Ce als‏ وال 
كفروا . ولا هم يستعتبون » سورة النحل / At‏ . 

وقال تعالى : « هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون » المرسلات 
Vs Yo‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » 


وقال عز وجل : « فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا Lad‏ هم من 
المعتدين « سورة فصلت  ۲٤‏ . 

وقد ذكر ابن كثير أحاديث كثيرة في أن الله تعالى لا يغفر للمشرك › منها قوله - 
صلى الله عليه وسلم : « الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله , وظلم يغفره الله , 
وظلم لا يترك الله منه شيئا . فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك »وقال 
تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » سورة لقمان / ١١‏ « وأما الظلم الذي يغفره الله 
فظلم العباد لأنفسهم agin Lad‏ وبين ربهم » واما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم 
shall‏ بعضهم بعضا حتى يدير لبعضهم من بعض » رواه الطيالبي وقوله : كل 
نعي alll‏ إن يغقرة الا اليل يموت كافر] او الرجل يفل يرما ددا 
( تفسير ابن كثير- ۱ - ٥۹۰۸/۱‏ ) 

ومن هذا يتبين أن الكفار اذا تابوا وآمنوا واتقوا فان الله تعالى يتقبل توبتهم كما 
وعد . 

لكن توبة المشرك لا تقبل اذا مات على شركه » ثم شاهد أهوال القيامة فتاب 
زاب alll oa‏ ال أن aan‏ الى Tat ata‏ ليصدق برس ويطيعهم + وقيهات 1 
قال تعالى جل GLa‏ : 
» وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال 
اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذايا آليما » 
سورة النساء / ١8‏ . 

وقال.سيحانة ٠:1 lady‏ تلفح وجوههة الناز وهم فيها كالحون all.‏ تكن 
آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذيون . قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا 
قوما ضالين . رينا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون . قال اخسئوا فيها ولا 
تكلمون » سورة المؤمنون / ۱0۸_٠١٤‏ . 


لا يغفر الله تعالى للعاصي الذي تمادى في عصيانه 


كذلك لا يقبل الله تعالى توبة العاصي الذي تمادى في عصيانه , فاذا ما كاد Bab‏ 








NOTE‏ الحياة ندم وتلفظ بالتوبة وود لو تعود اليه الحياة ليؤمن ويتقي 
ويطيع » GY‏ هذه توبة المضطر لا توية النادم المنيب الى ربه عز وجل › قال JS‏ : 
.وليشت الو الاي ATS‏ لسوتت يوني ا a‏ أحدهم الموت قال إني 
تبت الآن » سورة النساء A]‏ 

ر و 
الكشاف 501/١‏ وتفسير ابن كثير 517/١‏ . 

وقد سئّل الزمخشرى هذا السوّال : من المراد بقوله تعالى : « الذين يعملون 
السيئات ؟ » أهم الفساق من المسلمين al‏ هم الكفار ؟ 

وأجاب بقوله : فيه وجهان : أحدهما أن يراد الكفار » لظاهر قوله « وهم كفار » 
وان يراد الفساق . لأن الكلام انما وقع في الزانيين والاعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله » وهم SUS‏ » وأرادا على سبيل التلفظ » كقوله « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا » آل عمران / ۷ « GY‏ من كان 
مصدقا ومات وهو لا يحدث نفسه بالتوية حاله قريبة من حال الكافر . 

والرأي الثاني : الذي ذكره الزمخشري أرجح وأقرب GY! GY.‏ الكريمة نفت 
eo‏ التوية : أحدهما توية الكافن الذي أصر على الكفر طوال حياته « 
.والآخر توية ا العاصي الذي syed‏ 0 الطاعة « وقضى حياته مستهترا 
بشهواته ولذاته » ورفض أن ينيب الى ربه عز وجل وهو في سعة من الوقت ومقدرة 
على GLY!‏ » فلما كانت بينه وبين الموت لحظات نطق بالتوية . 

لهذا كان من رحمته تعالى التى لا تحدها حدود أنه بعد أن نهى العصاة 
المسرفين في معاصيهم عن اليأس من مغفرته , وبعد أن أمرهم بالانابة اليه 
وبطاعته » بصرهم بما سيحدث منهم حينما يرون العذاب محدقا بهم » فسيندمون 
أشد الندم على ما اقترفوا من آثام » ولن يجديهم ندمهم شيئًا » وسيندمون أشد 
الندم على سخريتهم بالرسل lary‏ أنزل الله تعالى عليهم , وعبتا يندمون « وسيقول 
كل منهم لو أن الله تعالى أرشدني لأطعته , وهو كاذب في قوله هذا > لأن الله ALS‏ 
أرشده وحبب اليه الطاعة ويغض اليه المعصية . وسيتمنى أن يعيده الله تعالى الى 
الحياة مرة ثانية ليطيعه ويعبده » ولن يقع من هذا التمني شىء ٠‏ وعندئذ يكذبهم 
الله تعالى » بأنه بعث اليهم الرسل « وأنزل ages‏ الكتب « ولكنهم كذيوا الرسل 
وعاندوهم وكفروا بما دعوهم اليه e‏ ولا مصيرلهم الا جهنم » على حين أن الطائعين 

قال تعالى جل شأنه : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. 
وأنيبوا الى ربكم . وأسلموا له من قبل أن يأتيكم lil‏ قاذ تيور | 
واتبعوا ee‏ 











الوعي الاسلامي / العدد ۲۲١‏ / جمادى الأولى ٠٤١١‏ ه. 





الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين . بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين . ويوم القيامة ترى الذين كذيوا على الله 
وجوهم مسودة أليس في جهنم gis‏ 5( للمتكبرين . وينجي الله الذين اتقوا 
بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » سورة الزمر / "اه 5١‏ . 


اقتران الرحمة بالباس 


من صفات المولى عز وجل أنه رحيم ورءوف وعفو غفور » ولكن من صفاته أيضا 
أنه قوي وعزيز وجبار ومنتقم وذو عقاب شديد . 

waa Ly Sl GSA OLY! Ge dS انع ف‎ of Geka cual لهذا‎ 
لاق العف ر‎ ak شل‎ ele a as ees Sas 
. عاص من مغفرة مرتعدا من عقوية‎ bid, 

قال تعالى جل شأنه : « اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم » سورة المائدة / 4A‏ . 

فهو شديد العقاب لمن انتهك محارمه « وغفور رحيم لمن حافظ عليها . 

وخاطب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بأن يقول للمشركين واليهود ومن كذبوه 
إن ربكم واسع الرحمة » ترغيبا لهم في اتباعه وفي ابتغاء رحمة الله » وبأن يقول لهم 
إن بس ربكم محيط بالمجرمين ٠‏ ترهيبا لهم من مخالفته وعصيانه ٠‏ قال تعالى : 
» فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين » 
NOV 7 slash By‏ 

+ العضناة‎ SGall Splat! sacl tally وحل اناخن بالف و الد ة5‎ Se aly 
رءوف رحيم يفعل بعباده الطائعين‎ GY » ويغفر الذنوب لمن تابوا اليه وخضعوا له‎ 
Eats قال عزوجل : « إن بطش ربك لشديد . إنه هو‎ » Ghat ما يفعل الودود‎ 
ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فعال لما يريد » سورة‎ 
31235 casa 

وهكذا يقترن عقاب من لم يتوبوا برحمة الله تعالى ان تابوا » ويقترن عذابه 
وغفرانه 3 آيات كثيرة › كقوله تعالى : « إن ريك سريع العقاب وانه لغفون  ١‏ 
رحيم + سورة LANG f laa!‏ | 

للدلالة على سرعة عقابة ان كفروا تعمتة وخالقوا رشله وغان سرعة قفرت لن 
Ng Maly: Vasa tg Ale‏ رة : 

وقوله سبحانه وتعالى : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك 
لشديد العقاب « سورة الرعد / 0 

وقوله عز وجل : « وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » 
سورة الحديد / ٠ . ۲١‏ 
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مداح طه علا في مدحه شاني 
مداح db‏ كفاني في محبته 
وطاوعتني بحور صرت أسبرها 
فابحرت فوق أمواج الهوى سفنى 
من المحبة مجدافي وادعيتي 
وفي مدائحه رؤيا تصاحبني 


ورجح الحب والايمان ميزاني 
أن الطيور تغني فيه الحاني 
وبين أغوارها أغرقت شطاني 
والشوق زادي والاخلاص رباني 
طوق النجاة وعين الله ترعاني 
ويسهر الحلم في أجفان نعسان 



































وقي روائحه في صحبة was‏ 
وما أخذت يما das‏ الزمان روى 
يذكره يستمد القلب بهجته 
واستحب من الآثار سيرته 
وانتقى أسبوتي (pad‏ له انتسبوا 
وغير طلابه لم اتبع أبدا 
وبالصلاة عليه ضاء J‏ أمل 
وف زيارته ماء العيون همى 
وسندس القبة الخضراء ظللذي 
ملأت صدري أنساما معطرة 

كرت ما بين مثواه ومنبره 
مددت كفي الى الرحمن أساله 
أصغرت دنياي آم أكبرت جنته 
والنوريبهرني والأنس يحضرني 
با غافر الذنب ,اني قد سعيت الى 
وبا مدينة هامت فيك أفئدة 
وق مخيلتي طاف الخيال على 
والعهد كان لقوم في ضلالتهم 
والعرّض منتهك والبغض مشترك 
وتحت أرجلهم Suge go‏ سئلت 
حتى صحوا وابن عبدالله يرفعهم 
هيهات يا قوم تجديكم حجارتكم 
آذوه i>‏ أراد الله ioe‏ 
ويوم عاد pods‏ ..الله agacl‏ 
وشيد Jat)‏ الأعلى لأمته 
أساسه العدل والتقوى منازله 
والمؤمنون به عزت مكانتهم 
الله في asi‏ الآيات عظمه 
فان مدحت فاني قد سموت به 
وللحبيب . ومن ارجو شفاعته 


من الورود بها جمّلت بستاني 
a‏ اكتفيت به ريا لظمآن 
واستعين على صبري وسلواني 
ومن بلاغته اشتق تبياني 
ومن مريديه سماري. وخلاني 
من كان يهواه أهواه ويهواني 
وأشرق الفجر في أعماق وجداني 
فطهر التوب آلامي وأحزاني 
حتى حَمَام الجمى بالشدو حياني 
بالمسك Yad‏ شذى عفو واحسان 
فهامت الروح في روح وريحان 
فذقت خير الجنا من روضه الداني 
لما احتواني عبير منه روحاني 
والصفو يغمرني والحب رباني 
دار الشفيع فهل أحظى يغفران 
بالآمس عدت وعاد a gall‏ تحناني 
نار cua‏ وعلى أطلال Ol gal‏ 
وجاهليتهم عيكَاد أوثان 
والأرض من وطئهم تل كتركان 
باي ذنب عليها قد جنى الجاني 
الى سلام وإسلام وإيمان 
فوحدوا الله ربا ما له GLa‏ 
وآثر Gaull‏ عن أهل واوطان 
-يا للسماحة في دار ابن Glades‏ 





لاشك أن من يقرأ بتدبر وخشوع قوله تعالى : 
( وق الأرض آيات للموقنين . وقي أنفسكم افلا تبصرون ) الذاريات / ٠١‏ و 
۲١‏ . 

يجد من النور ما يهتدى به في تجواله بين آفاق هذا الكون الفسيح وما يفتش به 
في خفايا الانسان جسما ونفسا باحثا في كل ذلك عن دلائل عظمة الله الباهرة 
وقدرته القاهرة « والذي يصنع ذلك يحس كأن روحه تعرج في رحاب هذا النور 
الأسنى حتى تكون من الحضرة القدسية قاب قوسين أو أدنى > وهناك تتدزل 
الرحمة ويتوارد العطاء « وكأنها تعلم علم اليقين أو ترى رأى العين ما يجعلها تخر 
ساجدة لصاحب العظمة والقدرة . ولكنها سجدة خضوع وخشوع ورغبة ورهبة 
وذلة وانكسار وضعف وافتقار . ولا تنتهي سجدة الا ويتجدد بعدها شوق فتعاود 
الروح العروج. 3 رحاب النور القرآني .وهكذا . . سجود يتجدد ولا sty‏ لأن 
منشأه رغبة في الله لا تبلى ورهبة منه لا تغنى gay’‏ مستحانه الأول والآخر والحن 
الذى لا يموت . وليس كل من يقرأ القرآن يجد ذلك الاحساس المشرق لهذا اختص 
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صورة معبرة عن معنى الشبكة الدموية الستخية حيث يتم 
تصفية الدم في VO!‏ مايون ستخ رئوى تفرش سطحا يصل الى 
سود اورم ٠‏ في هده SS‏ 


fer ا الت رم‎ 
(Sot Bee 7 























الله به الموقنين وحدهم حينما قال : وقي الأرض آيات للموقنين .. 

وتات هذا ALAM gill‏ ننظو الى daly‏ نون Spal‏ الب gay + etal‏ 
الجهاز التنفسي لنرى آثار عظمة الله الياهرة ورحمته الغامرة » عسى أن نرتفع الى 
مرتبة الموقنين .. اللهم آمين . 


التركيب التشريحي : 


© - يبدا الجهاز التنفسي بالأنف وهو يختص بالشم أيضا وله فتحتان خارجيتان 
« یمنی ويسرى » . يفصل login‏ حاجز غضروقي > يعرف بالحاجز الأنفي وكلتا 
الفتحتين توصل الى فتحة الأنف الخلفية من جهة الحلق . وتتصل تجاويف الأنف 
بما يسمى الجيوب الهوائية . وأهمها : جيوب الجبهة والفك العلوي الجيوب 
الوتدية . الجيوب ال . فوية . « لا عليك أيها القارىء من هذه الاسماء » . 
© - تنتهي فتحة ay‏ الخلفية في البلعوم » الحلق « الذي يوصلها بالحنجرة ‘ 
وهي مكونة من aa‏ :من riper‏ ‘ ولها te!‏ وعضلات aay e.‏ 
المرىء التي يمر منها الطعام الى المعدة وحتى لا يدخل الطعام ال الخنحرة ووا 
الى الرثتين كان من اتداع”الله ذلك القيضع الغضروف الذي سمى بلسان المزمان 
« اللهاة » وهو يقع خلف قاعدة اللسان ووظيفته قفل الحنجرة عند مرور الطعام 
أثناء البلع .ولك أن تتصور خطورة ما يحدث لو دخل جزء من الطعام أو قطرة من 
ol‏ ال الختجرة ثم الى الرثتين. ...انه" الهلاك ! 
© - تأتي القصبة الهوائية 3 الترتيب بعد الحنجرة › وهي أنيوية عضلية 
غضروفية مبطنة بغشاء مخاطي ذو خلايا لها أهداب » وحلقات الغضاريف المكونة 
للقصبة الهوائية مسطحة Legs‏ ما من جهة الخلف أي من جهة المرىء حتى لا 
aa‏ علا اثناء مرو الام به ر القع الهواثية في gat‏ الى أن تيل 
الى الصدر ثم تنقسم في محاذاة الفقرة الرابعة الظهرية الى شعبتين واحدة منها 
لكل رئة ثم تنقسم كل شعبة الى شعيبات أصغر فأصغر تنتهي الى شعيبات دقيقه 
جدا ت تنتهي كل منها بأكياس هوائية « تسمى أسناخ أيضا » ويوجد منها Vo:‏ 
مليون !! كيس هوائي داخل الرئتين » وتنتشر شبكه كثيفة من الأوعية الدموية 
الشعرية على سطح الأكياس الهوائية ليحدث التبادل الغازي : 
هعرفنا أن كل شعبة هوائية تدخل واحدة من الركتين > وهما تقعان 3 تجويف 
الصدر كل رة في ناحية ٠‏ ويقع القلب بينهما ولكل By‏ فرجة تدخل منها الشعبة 
والأوعية والأعصاب . وتنقسم الرئة اليمنى الى ثلاثة فصوص وهي أكبر قليلا من 
اليسرى التي تنقسم الى فصين فقط ويحمي الرئة من الخارج غشاء يسمى الغشاء 
البللوري ee‏ من طبقتين تغطي احداهما الرئة وتبطن الأخرى القفص 
الصدري ويفصلهما تجويف البللورا وبه سائل يسهل احتكاك الطبقتين فلا يشعر 











الانسان بأي الم أثناء he‏ ة التتقس Be e‏ التهاب TET‏ 
وبع هذ اليك الط عن اركب ai siya leh‏ يخ لاان 
نتساءل : 


ما هو التنفس ؟ : 


هو عبارة عن ادخال الهواء وبه الأوكسيجين الى الجسم » حركة الشهيق « 
واخراج ثاني ا الكربون مئه » و الزفير » والاوكسجين ضروري 
من الفضلات » he‏ مرخ أكبرها « | الناتجة oF ٠‏ هذه ne‏ 1 فان التنفس 

ay‏ حاجة الجسم من الإيكسيجن ف حالة الراحة ال ۰ لترا يوميا ! أي 
أنه في كل دقيقة من النشاط العادي يجب أن ينتقل ربع لتر من الأوكسيجين ين الى 
الدم وهذا يحتاج الى أن يدخل الرئتين in‏ حوالي خمسة لترات ونصف اللترمن الهواء 
» لأن الأوكسيجين يبلغ حوالي < خمس الهواء الجوي » أما في حالة العذوفان العدَّاء 
يحتاج أثناء العدّو الى استنشاق ۱۳۲ لترا من الهواء في الدقيقة ! ویجب امداد كل 
خلية بالجسم دواما بالأوكسيجين في أثناء gall‏ والراحة على السواء كما يجب أن 
تتخلص من ثانى أوكسيد الكربون أيضا . 


روعة ما يبحدث أثناء التنفس : 


يبدأ ذلك بدخول الهؤاء من الأدفا بخيث ars Be pos‏ م 
بالبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية GI,‏ التي تتفرع في داخل الرئتين 
تنتهي بالاكياس الهوائية سالفه الذكر ea,‏ الام يل ال حون DS‏ ها بسن 
بالجهاز الدوري الرئوي > ويتفرع هذا الجهاز في النهاية الى شعيرات دموية › 
ويحدث تبادل الغازات بين الهواء والدم خلال الأغشية الرقيقة لشبكات الشعيرات 
المحيطة بالاكياس فتغادر جزيئات ثاني اوكسيد الكربون كريات pall‏ الحمراء 
كيماوي سهل AA‏ مع OE‏ البح نا Sala‏ يه ee ONES‏ 
المختلفة لتتم عملية الاحتراق التي تتولد عنها الطاقة اللازمة للجسم وتتخلص 
E Gaye‏ الله اا د aly:‏ 
فهدى . 
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تنظيم التنفس : 


يراوخ :معدل القنفنين الشوى: ق بحالة"الراحة ما بين عدوا لي ست عشيرة الى 
عشرين مرة في الدقيقة الواحدة ويجرى تنظيمه في جزء منه تلقائيا وفي الجزء الآخر 
عن وعي بواسطة الجهاز العصبي ويتكفل بتحقيقه » أي التنفس « الحجاب 
الحاجز وهو تلك العضلة العريضة الكبيرة التي تقع في قاعدة التجويف الصدري 
عسل ge‏ اا كلك مسلاب patil Cay‏ التي تتكفل بتحريك 
الشلقغ .وهينما ada‏ الحجاب الحاجز ويتسطع ويقترن ذلك برقع الأضلاع 
ال gel‏ وال خارج بؤاسطة عضلات ما بين p shall‏ قان التجويف الصتدرى 
يتسع وذلك يساعد الرئتين على أن تتسعا وتستوعبا الهواء الى داخلهما . وعندما 
تنبسط اللات تود الركتان بضقة (طبيعية الى Legals‏ غو ance‏ نتطرنا 
الهواء الى الخارج , : ( ذلك تقدير العزيز العليم ) يس / ۲۸ , اليس كذلك ؟ 
وتختلف سرعة التنفس : فقد يكون سريعا وبطيئا ويكون عميقا أو ضحلا ولكنه 
لا يتوقف لا يقظة ولا هنا ما كما ذكرنا Lily‏ يتوقف مؤقتا في حالة بلع الطعام ويمكن 
ضبطه اراديا عند الكلام أو الغناء أو القراءة ويمكن وقفه SL‏ £0 ثانية أو أكثر عند 
التقاط صورة أو تصويب بندقية نحى هدف معين أو السباحة تحت الماء . 


۲ - الانضباط الذاتي للتنفس : 
يتم ذلك عن طريق مراكز عصبية خاصة بالمخ حيث ترسل هذه المراكز دفعاتها 


العصبية خلال الحبل الشوكي الى أعصاب الحجاب الحاجز وعضلات ما بين 
الخلوح:ر وهذه وال تناك كدمنائنا يا وتتأثر أيضا بالأفعال المنعكسة . ويتوقف 




















dil اين‎ pully اكرون‎ seul عار قي‎ pss عل‎ tle ف‎ sul 
: لذلك 3 غاية الحساسية لدرجة أن ارتفاع ثاني أوكسيد الكريون بنسبة‎ 
نسبة ضئيلة بالطبع » ولكنها ترفع كمية هواء التنفس في الدقيقة الى‎ «١ 

مثليه الى “أن يتخلص pall‏ من ثاني أوكسيد الكربون الزائد وعلى ذلك فان زيادة 
نسبة ثاني أوكسيد الكربون هي العامل الأصلي في حساسية المراكز العصبية 
للتنفس . ويتم الانضباط الذاتي ولا يكاد الانسان يشعر به ولكنه تديير الله ا 


وبالجسم تجهيزات تقيه شر المفاجات : ! 


حينما يقوم الانسان برياضة أو أي مجهود بدني عنيف فان ذلك يؤدي الى 
زيادة سرعة التنخفس وعمقه ويتم ذلك دون زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون 
ويشاهد ذلك عند صعود الأماكن المرتفعة أو تسلق الجبال التي يبلغ ارتفاعها 
عشرة ة آلاف قدم أو أكثر حيث يقل ضغط الهواء وتقل نسبة الأوكسيجين ٠‏ ويؤدي 
ذلك الى الشعور بأعراض مزعجة مثل صعوية التنفس والاحساس بالغثيان والقىء 
والهبوط العام » ولكن من رحمة الله بعباده أن منح الجسم مقدرة على مواجهة هذه 
الظروف الحرجة » وذلك بزيادة سرعة التنفس وعمقه ثم بزيادة أعداد كريات الدم 
الحمراء زيادة هائلة وهي التي تحمل المزيد من الأوكسيجين اللازم للجسم وبذلك 
يعوض نقصه في الجو . ولهذا السبب نجد زيادة suc‏ كريات pall‏ الحمراء في 
الأشخاص الذين يعيشون في الجبال عن اخوانهم الذين يعيشون قريبا من سطح 
البحر . وهنا يجب أن نقف وقفة خاشعة أمام قول الله عز وجل : 
( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ) الأنعام / ١١١‏ . 
oe‏ أنفسنا : هل يتات تى لبشر عادي أن يحيط علما بهذه الظواهر الفسيولوجية 
seen‏ في الأرتفاعات المختلفة أو صعود في الفضاء ؟ اللهم لا . 

تأت اح امول الل Ode‏ ولا الذي Moe BED‏ 

ع . والقرآن كتاب مسطور والكون كتاب منظور كلما تأملت في 
أحدهما ازددت يقينا أن منزل القرآن هو مكون الأكوان E Te‏ 
اللطيف الخبير ) الملك / ٠١‏ . ويختلف الأمر اذا قام الانسان بمجهود عنيف من 
نوع آخر glalls‏ في سباق » فان الرئتين لا تتمكنان من القيام بامداد الجسم 
بالأوكسيجين الكاف , ولا تتمكن كريات pall‏ من حمل ما يكفي لاحتياج 
العضلات . وفي مثل هذه الظروف لا يتوقف الجسم وانما تستمر العضلات في 
عملها ويتكون حمض اللاكتيك « اللبنيك » نتيجة الأيض « التمثيل الغذائى » 
وعند نهاية السباق يلهث العدّاء ليدخل الهواء لتكملة دورة الأيض واحراق حمض 
اللبننك وهكذا يجتاز الجسم هذه الظزوف | 
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وسائل الدفاع لحماية الجسم : 


عرفنا أن معدل التنفس في حالة الراحة نحو عشرين مرة في الدقيقة » أي أن 
الرئتين تتعرضان للهواء الخارجي عشرين مرة كل دقيقة وفيه ما فيه من 
الميكروبات والذرات الغريبة وعلى ذلك فقد أوجد الخالق من وسائل الدفاع داخل 
الجهاز التنفسي ما يحمي الجسم من أخطار هذا التعرض وما يثير الدهشة أيضا اذ 
لا يمكن أن يكون ذلك من صنع المصادفة العمياء ee‏ 
عربيد مجنون » ولكنه صنع الله الذي أتقن كل شىء وهذه الوسائل هي 
أولا : 


يوجد شعر كثيف داخل الجزء الأمامي من الأنف يعمل كمصفاة لا تسمح 
بمرور الأتربة والحشرات الصغيرة داخل الأنف . 
ثانا : 


الأنفي ويقاوم الميكروبات الداخلة مع الهواء ‏ كما تصب في الأنف القناة الدمعية 
الأنفية وهي توصل ما يتجمع في كيس الدموع الى الأنف مما تفرزه الغدد الدمعية . 
IG‏ : 


يساعد BY)‏ على iss‏ الهواء وترطييه قبل وصوله الى الرئتين » أي يقوم 
بعملية تكييف بلغة العصر » فلا يضرهما ببرودته شتاء ولا بحرارته صيفا . 
Lal,‏ : 


تقع اللوزتان 3 البلعوم » الحلق « وهما من نسيج لمفاوي وتقفان كالحارسين 

ل ز التنفسي والجهاز الهضمي وعندما تحاول مجموعة من الجراثيم 
الاغارة على احد هددن الحهازين Wasi‏ سهان لها وض ور نها متعركة طا 

قد تلتهب اللوزتان وتتضخمان بسببها ٠‏ وقد يكون الألتهاب بسيطا أو شديدا 
يؤدي dt‏ انسداد Sl yall‏ الأنفية » ويضطن المريض الى التنفس من الفم كما 
يؤدي الى صعوية في البلع وارتفاع في درجة الحرارة والاحساس بالصداع » وقد 
يؤدي الى انسداد قناة « استاكيوس » وهي القناة التي توصل بين الأذن الوسطى 
والحلق وريما أدى ذلك الى الاحساس بالألم في الأذن ae‏ الحالة كما يلي : 
are‏ ا له . 
)1( غرغرة للفم والحلق Lol‏ بغرغرة خاصة لذلك أو باسبرين مذاب في ماء دافء . 
)£( شرب السوائل الدافئة وتجنب المثلجات بصفة عامة . 









dali )9(‏ لراش fe‏ تتخقض: days‏ 'العزارة 

وقد تتكرر اغارة الجراثيم على الجسم » وتتجدد المعارك بينها وبين اللوزتين › 
حتى تنهار مقاومتهما نهائيا وتتحولا من قلعة للدفاع الى قلعة للهجوم » تنطلق منها 
الجراثيم وتفرز سمومها التي تسري الى بقية الجسم وتخرب فيه كيف تشاء › 
وتصبح اللوزتان في هذه الحالة أشبه بالحارس الخائن !! الذي يسمح بدخول 
ادن :والمكرنن -واللصوفى ال داخكل: مكان “الحراسة لتهارسوا نشاطهم 
الاجرامي dy‏ هذه الحالة يجب استئصالهماحماية لأعضاء هامةاخرىهي : 
القلب ‏ الكلية ‏ المخ . 


خامسا : 


توجد أهداب على الغشاء المخاطي cll‏ للجهاز التنفسي وهي تشبه الزغب وقد 
أودعها الله خاصية الحركة في اتجاه واحد فقط cof‏ الاتجاه الى أعلى « جهة الأنف 
وليس الى أسفل جهة الرئتين « مما يساعدها على طرد المواد الغريبة a‏ 
بها مثل ذرات الغبار » السناج » والبكتريا وبذلك تخلص أنسجة الرئة الرقيقة 
أذاها Lol.‏ الذرات الكبيرة التي لا تتمكن الأهداب من ا ا ا 
سعالا أو عطسا يطردها بقوة الى الخارج . والعطس والسعال أفعال منعكسة 
نتيجة تنبيه المنتهيات العصبية بالممرات التنفسية ويبدأ تنبيه السعال من الحلق 
والعطس من الأنف . 
0 يفوتنا ونحن نتحدث عن الجهاز التنفسي أن نتحدث عن ثلاث ظواهر مرتبطة به 
) ر( 
(؟) التنهد 
) *) القواق . 


1 التثاؤب‎ -١ 


wt‏ ؛ 


عبارة عن شهيق طويل بفم مفتوح بالكامل قد يكون نتيجة الحاجة الى بعث 
والرئتين فينتعش الجسم نتيجة لذلك وقد يكون دليلا على الرغبة في النوم أو اليقظة 
مئه . 


۲ - التفهد : 


عبارة عن زفير طويل وهو نتيجة تنبيه نفس للتفريج عن التنفس بعد كرب أو 
التخلص من ألم ممض وأحزان Galas‏ . فكأن الاستنشاقة العميقة أو الزفرة 









Ag 








الطويلة 5 تبعث في EF‏ الاسترخاء والقدوة 


- القوّاق : 


بضم الفاء وفتح الواو يقال : فاق الرجل يفوق فواقا بالضم اذا شخصت الريح 
من صدره وكذا ما يأخذه عند النزع فُوَاق . والفواق أيضا بضم الفاء وفتحها ما 
بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل . وفي الحديث 
الشريف ٠‏ العيادة ( زيارة المريض ) قدر فاق GL‏ » وقوله تعالى : ( مالها من 
فواق ) ص / ٠١‏ يقرأ بالضم والفتح أي ما لها من نظرة وراحة وافاقة .( مختار 
الصحاح مادة ف وق ) ص 0\0 > والفواق الذي نعنيه « بالضم « Hiccough‏ 
هو تلك الظاهرة التي تسمى في اللغة الدارجة « زغطة » وینشا أ الصوت المميزلهذه 
الظاهرة نتيجة محاولة استنشاق الهواء على حين تكون الممرات الهوائية مستعدة 
بصورة جزئية وأسباب الفاق هي : 
)01 الأكل السريع 
)6 “فق باك تة plat‏ الخطيرة مثل ارتفاع نسبة البولينا في الدم 
» البولي « ؛ والتهاب ae‏ الوبائي » مرض bm‏ « . 
Gay (1)‏ التنفس . 
)1( بلع قطعة من السكر أو قشرة خبز . 
(؟) شد اللسان الى الأمام . 
)£( وضع شىء بارد على القفا . 
)0( مص الماء ببطء . 
)1( التنفس في كيس من الورق . 

ويؤدي التنفس في كيس الورق الى زيادة كمية ثاني أوكسيد الكربون في هواء 
الكيس ومن ثم في الهواء الداخل الى الرئتين وأخيرا في الدم وهذا يؤدي بالتالي الى 
تنبيه مركز التنفس في المخ فيزداد التنفس قوة وعمقا ويؤدي ذلك غاليا الى زيادة 
انقباض الحجاب الحاجز فيزول الفُوّاق . أما اذا لم يتوقف بهذه الطرق فلابد من 
gay‏ الجالة عل الطبيت. . 
فهذه نظرة تأمل وتدبر في بعض آيات الله في جهاز من أجهزة الجسم وما أكثر 
آيات الله !! ولعل مثل هذه النظرة ترفعنا في مراتب اليقين عسى أن نقترب من 
الموقنين الذين تتكشف امام بصائرهم وأبصارهم آيات الله .. ولعنة الله على 
الملحدين الذين يمرون على هذه GLY!‏ وهم عنها معرضون . 




















دروب الخلود ؛ ولذلك ya‏ عل قت 
الظاهرية بالموت › us ie aual‏ 
للحياة والأحياء > بسيب سرفه في 


وا ayby‏ الان فو 
‘to‏ وعندما تلح الضرورة › 
وتتحكم المصلحة» يجيء 
الاستحسان 0 لرفع الحرج ‘ ودفع 
الضرورة ٤‏ وتحقيق المصلحة « أو 
pull‏ « أو مقصد الشرع « ومنطق 
الفقه . 

BSN,‏ عقف Ada‏ قا 
الاستصلاح عند المالكية . 

EA aks‏ ع 
الاستحسان أو الاستصلاح : أن 
المقرر في الفقه : أن الأمين لا يضمن ما 
يهلك في يده . كالوديع والشريك 
والأجير . وهذا هو القياس في الشرع 
لكن. الفقهاء ااستحسنوا (body‏ ين 

الأول : أجير oils. Gold‏ وقته 
لمتسأجره . ولا يعمل لغيره , كالخادم 
والسائق . فهذا لا يضمن ما يهلك في 
'یده » اذا كان من غير تعدٌ ولا تقصير 
منه ولا مخالفة . 

الآخر : أجير مشترك » يعمل لكل 
انسان مريد عمله ا 
SC ruil este al alll‏ 
هؤّلاء « ما يهلك عندهم من EE‏ 
Cuneta pale‏ كيلا اسنتهينوا 
بالمحافظة عليها ؛ واستندوا الى قولة 
علي - كرم الله وجهه ‏ : « لا يصلح 
الناس الا هذا » . 

فالاستحسان يرجع الى الاستثناء 
من القواعد. « وملاحظة الصلحة :: 


AA 


وضرورة الناس 0 وواقعهم 0 تشريع 


ما يسد ذلك كله » ولا ينافي أحكام 
الشرع « ومقاصده . 
ومن أمثلته : أن الفقهاء اشترطوا 


لاثيات القصاص في النفس وفيما 
دونها» شهادة رجلين عدلين 
احتياطا . وأجاز مالك اثبات ما دون 
النفس من الجراح بشاهد ويمين 
المجنى عليه . فلما كلمه تلميذه ابن 
القاسم في ذلك . والجراح ١‏ 
ليست بحال « مثال : » أنه شىء 
استحسنتاه .وما سمعت فيه شيئًا » . 
ومن أمثلته أن الفقهاء قرروا أن الغين 
في البيوع « gly‏ لحسن » لا يستوجب 
فسخ العقد , ولا يوجد عيبا فيه . ما 
لم يصحب الغبن غش أو احتيال أو 
تدليس . 
الأصل ثلاثة مواطن يمنع فيها الغبن 
ولو كان مجردا» وهي : حقوق 
اليتيم » والوقف » وبيت المال . 
وواضح أن هذا الاستثناء , 
استحسان من الحنفية « اقتضاه 
تهاون القائمين على هذه الجهات › 
واستوجبته رعاية مصالحها . 
والاستحسان أصل مقرر عند 
الحنفية » وقد توسعوا فيه , نظرا 
للمصلحة « ومعاملات الناس » وما 
يستقيمون dale‏ غير مخالفين لأصول 
الشريعة وقواعدها « متبعين ذلك 
إمامهم abcd!‏ أبا حنيفة ‏ رحمه 
الله الذي يقول فيه تلميذه محمد بن 
الحسن : 
« كان gif‏ حنيفة يناظر أصحابه 3 
المقابيس © فينتصفون منه»› 
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ويعارضونته ,2 حتى اذا قال : 
أستحسن » لم diab‏ أحد منهم , 
كرة A. igen bo‏ الاستحسان 'من 
المسائل » فيذعنون جميعا » ويسلمون 
4 » . 

على of‏ الاستحسانات عند الحنفية 
وغيرهم » وكذا الأقيسة « لم يقتصر 
الأخذ بها على شئون التعامل 2 بل 
تجاوزها الى شئون العبادة . وليس هنا 
مجال مناقشة منع القول بالقياس في 
العبادات » فان هناك فروعا مقررة 
فيه . وانما الذي نثبته أن 
الاستحسان وجد 3 العبادات ‘ 3 
الوسائل والمقاصد » عند الحنفية 
وعند آخرين غيرهم من الفقهاء . 

fey‏ شبقل Su JAM‏ «النطق 
Lull‏ في الاحرام gall‏ » استحسنه 
ا ol aul‏ حكن الجنيلية 
القتصدون Nae‏ في القياس.: 
ا ليم enna‏ « من 
أراد الاحرام بعمرة فالمستحب أن 
يقول : اللهم اني أريد العمرة › 
A‏ 0 ‘ وتقبلها مني . . فانه 
en es tren‏ 

aly‏ ترى أن النطق بالنية في 
الاحرام » لم يستدل لاستحبابه » لا 
يكتاب. ولا tie‏ > وانما قرره لزوال 
الالتياس » وقطع الشك » وذلك 
استحسان . 

والحج عبادة » كالعمرة . ولا فرق 
بينهما ؛ والحج عبادة عمليه بدنية 


eve yb‏ لها النية لفظا استحبابا » فما 





الفرق بين الصلاة وبين الصوم ؟ انها 
كلها عبادات بدنية » وصرح الفقهاء 
باستعباب: النطق Lally‏ فيها + ولا 
دليل له الا الاستحسان ولا دليل لهذا 
الاستحسان » الا ما قرره الفقهاء 


ا 
من أن فيه ee‏ الق : 
الحندلية - 


- أن فيه جمعا بين نية القلب وفعل 
اللسان ؛ كما قرره الحنفية , وقالوا : 
> ان نطق بها ليجمع بين فعل القلب 
واللسان 0 استحبه المشايخ « 


ple: ١ كفنا قال‎ Sale, 
الطحطاوي = : أنهم استحسنوه‎ 


- ان في النطق بالنية تثبيتا لاتجاه 
قدامة والمقدسي من الحنبلية » وليس 
فيه منافاة له . فلا محل للقول : انه لم 
يرد في السنة » ولم يقل به الصحابة 
ولا التابعون .. فقد قال به من هى أعلم 
منا ‏ وأعلم بالسلف « وأكثر اتباعا 
لهم . وتأسيا بهم » قالوا به وهم 
يعلمون أنه غير وارد ولا مسموع › 
استحسنوه . لما ذكرنا . 

م عم الدنيا » وثقلت المادة 
يصلي ولا تحضره ٠‏ النية المطلوية 
المفروضة عند التحريمة بالصلاة › 
فمن شأن النطق بها أن يدعوه ذلك الى 
استحضار Gall‏ في القلب « والمواءمة 
بينها وبين نطق اللسان . 

فأي ابتداع في هذا , وأي منكر › 
gly‏ خروج عن الدين ؟ اليس am‏ 








هى المقرر والدال على الذي في القلب . 
ان الابتداع أن تدخل على الدين ما 
يخالف الدين « ويرفضه « والنطق 
بالنية ليس الا هو المنوي في القلب , 
المستكن في الضميرء تعلنه وتثبته 
وتؤكده وتحصل عزيمته « وتسمعه 
بأذنك › وتسجله لك الحفظة » وتشهد 
به لك الملائكة » وتقطع به دابر 
الشنيظان وتشكيكاته GB:‏ الوضؤء , 
by‏ الصلاة على التخصيص » كما 
نص عليه الحنبلية وغيرهم »> وفي 
الصوم » وفي الحج » وقي العمرة وقد 
نقل شيخ الاسلام ابن تميمة ‏ رحمه 
الله في فتاويه عن الربيع تلميذ 
الشاففى- » ان الحمر يالثية وبالقراءء 
خلف الامام ليس من السنة بل 
مكروه « والنطق الذي نحن فيه غير 
الجهر الذي نقله الشيخ sally‏ يوّدي 
الى التشؤيش على المصلين كما ذكره 
بعد ذلك . ونقل عن ابن القاسم من 
فالجهر بها بدعة مع مافي ذلك من 
التشويش على الناس » وإن البدعة في 
الجهر لا في النطق المجرد بدليل ذكر 
التشويش وهي مجرد الذكر والنطق 
والتشويش ونقل عن علاء الدين بن 
العطار ان رفع الصوت بها مع 
التشويش حرام . ومع عدمه بدعة 
قبيحة » ولا شك ان التشويش على 
المصلين بها ويغيرها ايضا محرم ولو 
كان من الاذكار وقد نص على هذا 
الفقهاء المذهبيون »غير ابن العطار . 
لكن نستكثر أن ينقل عنه شيخ 
الاسلام قوله : « ونسبته الى دين الله 
اعتقادا 





كفر, وغير اعتقاد 


معصية » فان هذا غير مسلم به مع 
وجود مخالفيه فيه » من آهل العلم . 

ولو كان ما استحسنه العلماء » مما 
لم ينص عليه في الكتاب والسنة مما 
LSS‏ من الأحكام » كفرا ومعصية , 
لا ينبغي أن يسد باب الاجتهاد , 
ويمنع العلماء والفقهاء من الكتابة 
ومن التأليف « وأن تشل الأيدي › 
وتعطل العقول « وينكسر المد العلمي . 
الاسلامي ‘ ولا يوضع بین أيدي 
الحكام والقضاة » الا الكتاب 
والسنة . وهل من قاض ف الدنيا أو 
حاكم يزعم لنفسه الاجتهاد 
والاستنباط المباشر منهما ؟ وهل كل 
قاض أو حاكم امام ؟ 
الحريري الأنصاري أن من زعم أن 
هذا ( أي النطق بالنية ) دين الله , 
فقد أدخل في الدين ما ليس منه » وأنه 
يستتاب › والا قتل . 

ولعل هذا غلى في الدين « وتجاوز 
يعوزه شىء غير قليل من الأناة والتناول 
الجاد . والمسألة كما قررنا خلافية › 
وفيها وجهات نظر « وما ينبغي 
التسرع الى التكفير في كل خلافية » ولا 
يخرج من الدين الا ما أدخل فيه . 

ولعل شيخ الاسلام كان في حال 
ركان من المنتظر أن ينقل أيضا ما 
يقابلها عن Jal‏ العلم ؛ ولو قد فعل 
ذلك » pail‏ الحكم الذي all‏ به 
القارئين › وطلع به على الفقهاء , 
فالحق أحق أن يتبع . 

هذا ومن gall c‏ ا ان شيخ 
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لمرجحين في مذهب الامام أحمد Cage‏ 
كبار الأئمة المقارنين بين المذاهب . 
لكنه ليس اماما مجتهدا مستقلا 
مطلقا . كالآئمة الأربعة - مشلا - 
وحتى لو كان مجتهدا مستقلا مطلقا › 
لا يكون قوله هو الفصل في هذه 
المسألة » مع وجود مخالفين له فيها 
من أهل الفقه والعلم . 

ولو أن تلامذته نهضوا به › 
وحرروا فتاويه » وأقواله » كما حرر 
تلاميذ الأئمة أقوالهم وفتاويهم » لكان 
لأحكامه وآرائه وزن أكبرء وقيمة 
علمية أغلب . أما وقد بقيت كتب 
الشيخ الامام ‏ كما كتبها ‏ غير 
محررة › ولا منقحة > فقد يتطرق اليها 
الشك من ناحيتين : 

الأولى : هل هذه الأحكام والفتاوي 
ثابتة النقل عنه » وهل رويت لنا كتب 
الشيخ الامام > كما يروي الحديث 
والسنة والأثر » وكما رويت لنا كتب 
الامام ابي حنيفة في ظاهر الرواية ‏ 
والشافعي في القديم والجديد , 
وحررها تلاميذهما ‏ وتناقلها علماء 
المذاهب باتفاق . 

إنا لا نقبل الحديث إلا مسندا , 
فهل رويت كتب الامام وفتاويه بالسند 
والرواية » ومن هم الرواة » ومن هم 
النقلة ؟ 

ولو سلمنا بان هذا قول الامام 
وحكمه وفتواه على القطع ٠‏ فإنا لا 
نسلم بالناحية التالية : 
الأخرى : ألا يمكن أن يكون شيخ 





الله عنه وكما كان يرجع الشافعي 
gil,‏ حنيفة ؟ واذا ما يدرينا أنه رجع 
عن بعضها » وأنه بدا له دليل » أو 
انقدح في ذهنه وجه مخالف » ولم 
يسجله » أو سجله في كتاب لم يصل 
الينا ؟ 

ان المسألة شرع الله » وحكمه 
ودينه : فما أفتى به ينبغي التثبت 
منه : 
فان وجدناه موافقا للخط الاسلامي › 
والفقه الاسلامى . أخذنا به ؛ وما 
خالف الخط الذي عليه الفقهاء » أو 
جمهورهم » يجب التريث والتحقيق 
فيه » والأخذ بالاحتياط . 
الامام ابن تيمية » وبتلميذه ابن 
القيم » قديم متين © ورصيدهما في 
القلب راسخ » منذ نعومة أظفاري › 
وكم فكرت أن أفرد لهما في مكتبتي 
خزانة أو ركنا خاصا . يرحمهما الله › 
والمسلمين » والفقه والفقهاء › 
والجهاد في سبيل الله والمجاهدين › 
أفضل ما يجزي رب العالمين أحبابه 
E‏ 

لکن شعاري › من قبل ومن بعد › 
حيالهما وحيال سواهما من العلماء › 
هو ما قاله تلميذ الشيخ الامام » وهو 
الذهبي ‏ رحمه الله في شيخه شيخ 
علماء الشام وشيخ العلماء : 

وان شيخ الاسلام ابن تيمية , 
حبيب الينا » ولكن Gall‏ أحب الينا 








الاسلام » قد رجع عن بعض فتاويه dhe‏ » . 

وأحكامه وآرائه LS.‏ كان يرجع امامه وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب 
وامام Jal‏ السنة الامام أحمد ‏ رضي العالمين . 
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وكانت أعمال هؤلاء جميعا مقدمات لحركات الاستشراق التى صارت ترعى 
هذه البذرة الخبيتة التي بذرتها في بلاد المسلمين : فقد دعا الى هذه الدعوة من 
المستشرقين لويس ماسينيون وكولان وكارل بروكلمان .. 

ولقد استطاع هؤلاء المستشرقون أن يؤثروا بتوجيه قسم من المحسويين على 
العرب من الذين ينطقون بالعربية « لأنهم أدركوا أهمية ما وصاهم به القس 
زويمر »من أن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها ‏ فحل في محل المستشرقين 
في محاربة العربية الفصحى قسم من الناطقين بها . من المحسوبين على العرب , 
وصاروا يرفعون أصواتهم عالية في كل مكان يستطيعون الكلام فيه . وما كان 
يردده هؤلاء المحسويون على العرب 8 
- أن اللغة ملك لنا وليست ملكا بيد ( رجال الدين ) ؛ فمن حقنا أن نتصرف بها 
كيف نشاء ! 
- أن في العربية لغة كلام ولغة GUS‏ فلماذا لا نستعمل العامية التي تعبر عن 
مشاعر الشعب بسهولة ؟ ! 
- أن اللغة العربية Gare‏ » وإن خطها الملىء بالعقد يحول دون تعلم الناس لها , 
فلماذا لا نبدل الخط العربي باللاتيني ؟ ! 


وبعد الحرب الالمية الأولى » ارتفعت أصوات sue‏ من المعروفين بعداوتهم 
للأمة الاسلامية « فصاروا يدعون الى ذلك مثل : ( سلامه موسى ) الذي دعا الى 
استعمال العامية المصرية , وله GUS‏ فيه من السموم ما فيه , وعنوانه : هو 
( البلاغة العصرية واللغة العربية ) و ( الخوري مارون غصن ) الذي دعا الى 
العامية ونشر كتابه ( بستان السلوى ) عام ١5١١‏ » ونشر كتابه الآخر ( درس 
ومطالعة ) الذي تحدث فيه عن حياة اللغة العربية وموتها . ودعا فيه الى أدخال 
علامات الوقف على آخر الكلمات » وصدر الكتاب سنة VAYE‏ . وفي عام ١57"‏ 
أصدر GUS‏ ( حياة اللغة وموتها : اللغة العامية ) وهذا الكتاب هو توسعة لكتابه 
) درس ومطالعة ) . 


وجاءت بعد ذلك كتابات ( آنيس الخوري فريحة ) الذي دعا الى العامية - 
أيضا ‏ وكتابتها بالحرف اللاتيني » وكتب GUS‏ ( معجم الألفاظ العامية  )‏ في 
اللهجة اللبنانية ‏ سنة VAEV‏ . وقد نشر GUS‏ ( تبسيط قواعد اللغة العربية ) 
سنه ٠٠١١‏ , وهاجم العربية هجوما عنيفا في كتابه ( نحو عربية ميسرة ) . أما 
سعيد عقل , فقد دعا الى لغة جديدة تحل محل العربية : وهى عبارة عن اللهجة 
العامية مكتوبة بالحرف اللاتيني « وأصدر كتابه ( ياره ) الذي سماه شعرا 
بالحرف اللاتيني » وطبع سنة ١55١‏ . 

) بلو تولانو‎ ( GUS لويس عوض ) الفصحى » ودعا الى العامية في‎ ( ules 
. ۱۹٤١۷ الذي طبعه سنة‎ 
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وقد تناولت ضيحات المستشرقين والمحسويين على العرب على حد سواء »2 
الدعوة في أصلاح الألفاظ والتراكيب والأساليب اللغوية » واصلاح قواعد الصرف 
والنحو والبلاغة . 

أما في الهند » فقد. حدثت محاولات كثيرة لايقاف GI Lass)‏ القرآن » والحيلولة 
بين المسلمين واللغة العربية في شبه القارة الهندية . وقاد هذه الحملة ( غاندي ) 
الذى قال : 

« أن من الخير لسكان الهند أنلايلجاوا الى اللغة الأوردية ؛ لأنها تكتب 
باحرف القرآن » وهو كتاب المسلمين وحدهم , وعلينا أن نختار اللغة 
المحفوظة عن الأمهات فقط . وهي اللغة السنسكريتية » . 

وفي مدينة ( كلكتا ) شكل الأنكليز كلية ( فورت ) في سنة ١٠١‏ وعملت منذ 
أيامها الأولى في محاربة اللغة العربية » في الوقت الذي ترك المجال فسيحا واسعا 
أمام اللغة الأنكليزية ؛ لتكون اللغة الأولى بين المسلمين والهندوس . 

أما دولة باكستان » حين تكونت عام ۱۹٤۸‏ > فقد ظهر فيها من يدعو الى 
الأهتمام باللغة العربية » وأعادة الحروف العربية الى اللغة البنغالية « وتشكلت 
لهذا الغرض جمعية أطلق عليها أسم ( جمعية حروف القرآن الثقافية ) . 

على أن أعداء العربية ظلوا يبذلون جهودا جهيدة في محارية لغتنا » فدعوا الى 
كتابة اللغة الأوردية بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية . 

ولقد قام كثير من دعاة الاسلام وعلمائه بالدعوة الى اللغة العربية في الهند › 
واعادتها الى مكانها المرموق السامي ٠‏ فكانت النتيجة أن صدر قرار من المؤتمر 
الاسلامي في كراتشي > أتخذ فيه العربية لغة دولية في العالم الاسلامي . 


على أن مؤامرة كبيرة خطيرة على الاسلام والمسلمين تمت في تركيا » حين أقصى 
الحكام الذين ساروا في ركاب الماسونية الحروف العربية « فصارت كتابة اللغة 
التركية بالحروف اللاتينية » وقام بتلك المؤامرة الخطيرة مصطفى كمال اتاتورك . 
ووقع الحرب على العربية بين سني VIVAL ١105‏ عندما سيطر على الحكم جماعة 
الأتحاد والترقى الذين كانوا مرت.طين بالماسونية والصهيونية . وقد الغيت العربية 
من تركيا عام ١97‏ . وليس ذلك فحسب » بل أجريت تصفية للغة التركية من 
الكلمات العربية » فعقدت المؤتمرات لهذا الغرض « وأخرجوا من اللغة التركية 
ككلمة عربية » وأحلوا محلها كلمات تركية » وأعتبروا تلك الكلمات العربية 
كلمات أجنبية . 

وهكذا فقد الأتراك تراثا ضخما شاده الآباء والأجداد في أكثر من آلف ومائتي 
سنة » حين أقدم مصطفى كمال على هذه الفعلة الشنعاء النكراء ! 

وكانت هذه الهجمات على العربية متفاوتة من بلد الى آخر ؛ لأختلاف ميادين 
الصراع » وتفاوت الأسلحة المستخدمة في ذلك . ففي الشرق أستطاعت العربية 
أن تصمد . لكنها لم تتخلص من عقابيل الغزى الفكري . أما في المغرب ٠‏ فكانت 








جهود المستعمر كبيرة جدا في محاربة العربية « وبذلك أستطاع أن يعزل المغرب 
الاسلامي عن ماضيه حين عزله عن لغته العربية التي دونت بها عقيدته وشريعته 
وحضارته وثقافته ! 

أن الأمة التي تبتلى باحتلال أرضها » تستطيع أن تطرد المحتل بعد فترة طويلة 
أو قصيرة » لكنها حين تمتحن بسرقة لغتها تضيع » لأن ذاتيتها تكون قد ضاعت › 
ولا تستطيع أن ترتبط بمقوماتها وحضارتها فحطل هذا تأثرة بأفكار المستعمر الذي 
فرض dial‏ حتى بعد خروجه من البلاد : :33 ce‏ لك ay‏ وتم اك 
وفكره وأديه اوكا يتحول ولاه ابم ال عد الذي كان يحاربه بالأمس من غير 
أن يشعر ! 

واذا كان غزو لغتنا العربية عنيفا جدا في تونس والمغرب » فأن عنف ذلك الغزو , 
وضراوة تلك المعارك » كانت في الجزائر أشد .. ولم يتأثر قطر من الأقطار العربية 
بهذا الغزى مثلما تأثر هذا البلد الجريح ؛ الذي بلغت المعارك ذروتها فيه ! 
العربية » وقواعد الصرف على اسلوب يهم - هم - محاولين أن يطبقوا علم اللغات 
الأوربية الحديثه على اللغة العربية ay‏ ل اا ؛ لاأختلاف تاريخ 
كل منهما . حيث أن اللغات الأوربية مشتقة من اللغات اللاتينية وغيرها . وما 
يردده من تأثر بالغزو الفكرى : أن من حقنا أن نتصرف بلغتنا ؛ لأنها ملك لنا قول 
خطير ومردود بالنسبة للعربية » وربما.كان فيه شىء من الصحة بالنسبة للغات 
وثقافتهم ل ا N‏ « فكتبت بها اللغات 
الفارسية والكردية والافغانية والبربرية والمغولية والسودانية ‏ كما كتبت بها اللغة 
التركية قبل سنة ١575‏ . 

وبعد : 

فأن نتائج هذه الدعوات في اصلاح قواعد اللغة في النحو والصرف واضحة 

بينة لكل متأمل ؛ اذ ستحدث لغة بعيدة عن لغة القرآن والحديث والشعر العربى 
والنثر ... واذا كانت أمتنا قد كونت ثقافة عملاقة في قرون متطاولة ‏ فأن التخلى عن 
قواعد لغتنا معناه التخلي عن ذلك التراث الضخم العملاق الذي ساهم في انشائه 
وأرساء قواعده عشرات الملايين من أجدادنا ! 

على أن العقيدة والشريعة الاسلامية -فوق ذلك فهمت وطبقت وعمل بها وفق 
ما فهمه الناس من لغة العرب ؛ فأن القرآن الكريم لا يفهم فهما دقيقا الا بالعربية › 
العقيده والشريعة الاسلامية معا . 

أنها مؤامرة خطيرة « أرادت أن تنال من لغتنا » ففضحها الله على رؤوس 
الاشهاد » ورد كيدهم الى نحورهم ٠‏ وكانوا كما قال الشاعر : 
ze‏ ضحره و ليوهنها = يضرها وأوهى قرنه aa‏ 











المساجد بيوت الله في الأرض ٠‏ ومهابط رحمته فيها »> وهي كذلك منتديات 
المؤمنين « وحلبات الموحدين » ومهوى أفئدة المتقين , جعلها رب الهرّة - تبارك 
BYE,‏ علاه - ساحات طيبة » تشع بالنور والصفاء » وتفجر في القلوب معاني 
الحب والاخاء .. وما بالك بأماكن يذكر فيها اسم الله الكبير المتعال » ويسبح له 
Gai‏ بالغدو والآصال ؟ 

x‏ ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) النور/ ۲۷ 
وما مالك يها GEN‏ وقد اصضيحة liege‏ لفك الجموع الحافيدة الزاكرة: 
التي أقبلت يدفعها شوق عارم » قد ملك جوانحها » لتصف اقدامها » وتحنى 
أضبلايها + كن تحت fered‏ 
( وعدت الوجوه للحى القيوم ) طه/ ١١١‏ 
وأذكرك يا LAT‏ الاسلام بحقيقة هامة : هي أن دينك العالمي الخالد الذي ارتضاه 
ربك للبشرية منهج حياة » وشريعة بقاء ab:‏ يرض لأتباعه أن يؤدوا صلواتهم في 
عزلة عن المجتمع الذي يحيون فيه » ولكنه pales‏ دعوة قوية صادعة إلى أدائها في 
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> العرة والجلال والنهاء والوقار‎ ln ن‎ plies a IA E Ek 
عفنا ب‎ woven verter کو اة والالف فک ا کا ا‎ 
زوق مسلم عن اين مسعوه كال +« من سره أن يلق الله عدا مها فليحافظ ع‎ 
: فين الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى‎ ٠ هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن‎ 
وإنهن من سنن الهدى » وإنكم لو صليتم في بيوتكم » كما يصلي هذا المتخلف في‎ 
بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر‎ 
خطوة‎ JS فيحسن الطهور , ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد » إلا كتب الله له‎ 
بها سيئة  ولقد رأيتنا يوما » وما‎ dic يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط‎ 
أي صلاة الجماعة  إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل‎ - 0 
. تي به يتهادى بين الرجلين يسندانه لمرضه حتى يقام في الصف‎ 

ثم gat‏ صلاة الجمعة التي لا ت Gaels‏ )9 السات BALA‏ ا2 
تجمعات المسلمين صورة متألقة وضيئة » تهز النفوس من أعطافها « وتملك عليها 
مشاعرها وأحاسيسها , وتثير فيها أجمل القيم وأقدسها .. وتحضرني في هذا 
الوط عبارة قط يها الفناستوف الفر ي ردان ومين تصيور مدى نان 
Ley‏ يراه وما يخسه » وهو واقف أمام الضفوف الاسلامية المستغرقة ف صلواتها .: 
يقول : « ما دخلت مسجدا قط من مساجد المسلمين ورأيت تجمعاتهم في الصلاة » 
وصنلاة الجمعة هذه فريضة أسموعرة ٠نل‏ اعد adele yet‏ الله التحماقة 
إيجابا مؤكدا لا هوادة فيه .. قال de‏ وعو : 

( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة/ 5 . 

ولقد ,قد ليسول Sill‏ عل من GS‏ ناذه Mell‏ الس عدون عد 
.. روى أبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قليه .. » وروی مسلم B‏ 
صحيحه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لينتهين قوم عن ودعهم › 
أي تركهم « الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ..» 
by‏ هذا plied!‏ الاسبوعى pul‏ يوقوجية + ودف للبيعة > وإكياء لعاطفة 
الأخوة . وترسيخ للوحدة » وإظهار للقوة ... وتلك مقومات تجدد للاسلام شبابه » 
وتحفظ LLY‏ قوتهم وشوكتهم « وتبقى لهم مكانتهم وهيبتهم .. 

وياد اء صلاة الجماعة ي quad saul!‏ مرات ف اليوم » وضلاة الجمعة US Bye‏ 
أسبوع : أصبح للمسجد مكانة هامة في الاسلام وقي حياة المسلمين » فليس هو 
Las‏ للرفينة Vy‏ ؤاوية لطن نولا ك راون ¢ Lala, Y GY‏ 
الاسلام « والاسلام بطابعه الحركي الأصيل Bye‏ جوهره النقي ٠‏ ينفر من حياة 
Galas © alall‏ 'الاتكالية والانهزامتة »بل peal al‏ الاتسحاب .والفران من 
ميادين اا ل زا مر هم US‏ نقيت الثعالب 
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يقول الله تعالى ( إن الذين توكّاهم الملائكة ظامي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 

كنا مستضعقين في الأرض قالوا ألم تكن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 

فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
٠‏ والولدان ) النساء/ AV‏ و۹۸ 

SES الل‎ ee ea ويقول رسول‎ 

أمتي . . » رواه ابن حبان والحاكم . 


رسالة المسجد في الحياة عامة شاملة : 


ورضى الله عن عمر بن الخطاب حين وجد جماعة في المسجد تلبثوا بعد صلاة 
الجمعة بدعوى التوكل على الله > فعلاهم بدرته > وقال كلمته المأثورة yt‏ لا يقعدن 
. أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء ee ares‏ 
فضة ».. ان الله يقول ee ere eee ay:‏ 
فضل الله ) الجمعة/ ٠‏ 
افك اعا ieee gig gall‏ دوو | Ply Pee ge eat eer‏ يكن 
جوانيها : الفكرية والسياسية والاجتماعية » فهو قلعة شامخة لتيادل الرأي ؛ 
وبرلمان حر أصيل »> تتفجر بين جوانيه طاقات النقد المبدع ‘ الذي يحدى قافلة 
المجتمع « ويصحح لها المسار .. 
أجل !! إنه برلان وآي برلمان . و نوابه ليسوا من أولتك الذين تحركهم ميول 
سياس ple ceed gl ٠:‏ طا أو جنسية أو عنصرية » من تلكم النعرات 
الجوفاء الهوجاء . . التي طالما أماتت حقوقا وأحيت أباطيل .. والتي نرى أمثلة لها 
على مسرح ما يسمى : « بالأمم المتحدة » .. وإن شئت فقل : «الأمم 
المختلفة » .. حيث تنتهك الحرمات « وتضيع الكرامات » وتهدر الدماء « ويباد 
الأطفال والنساء » وتشرد الشعوب من أوطانها « ويمارس معها نوع من Goll‏ 
والعيودية .إل ترت البشرية اط نة ف ارما الطريل ٠:‏ 
نقول : إن المسجد في الاسلام برلمان نظيف تطرح فيه الآراء » وتناقش الأمور في 
إخلاص وتجرد وحب لله ورسوله .. ذلك GY‏ أعضاءه الذين يحضرون جلساته هم 
الذين نعتهم القرآن حين قال * 
( التائبون العابدون. السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ) التوبة/ ١١١‏ . 
ول مدهي Anish‏ كدر ی : كتلك التي LAG‏ الصديق 
أبو بكر عليه رضوان الله يوم ول٤‏ الخلافة ؟ وأين ألقاها ؟ إنه آلقاها في رحاب 
المسجد النبوى » أول جامعة إسلامية في التاريخ » وهى ل التي بددت 
حنادس الجهالة feels‏ قيمة الحياة ؛ وعمرت ت جوانبها لمن والخير والجمال 


والفضيلة .. وماذا كال ١ poll‏ العظيم فق خطبته ؟. . لقد قال : 
« أيها الناس . . لقد وليت عليكم ولست بخيركم « فإن أحسنت فأعينوني « Ole‏ 
clini‏ فقوموني Yi.‏ إن أقواكم عند ي الضعيف حتى آخذ الحق له 0 وإن 
أضعفكم عندي القوى حتى آخذ Gall‏ منه » أطيعوني ما أطعت الله فيكم « فإذا 
عصيته فلا طاعة لي عليكم .. » 1 
ولا يزال التاريخ يردد في فخار قول عمر وهو على منبر رسول الله : « من وجد في 
اعوجاجا فليقومه : فنهض اليه أعرابي وقال : والله -يا ابن الخطاب لو وجدنا' 
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا .. » فقأل عمر : الحمد لله الذي جعل في أمة محمد 
من يلوم paises cla)‏ 
ولقد سجل الزمان في صحائف من نور : تلك المعارضة الجريئة من امرأة عجوز 
لأمير المؤؤمنين عمر حين أراد تخفيض المهور : مستدلة بقوله تعالى : ( وإن أردتم 
استيدال روج مكان زوج وآتيتم إحداهن ae‏ كا معدو مده عونا ) 
النساء/ "٠‏ .. فما زاد ابن الخطاب على أن قال : « أصايت المرأة وأخطاً 
عمر (+e‏ 
في عطلة أو اجازة أى أي ظرف من الظروف .. فهل sly‏ الناس في حياتهم برلمانا 
مثله ؟ 

× ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو < خير مما يجمعون يونس / 
OA‏ ومن آداب ys‏ المسجد أن يقدم a‏ قدمه اليمنى يقول : « وآن 
٠ Ga‏ وأفت خر مور + فاسألك يرحمتك أن دن تفك رقبتي من النار .. وإذا Toe‏ 
قدم رجله اليسرى وقال الى كبر get ee‏ الي 
أعطيتنى أبدا slay (ee‏ أصحاب السنن . 


المسجد قلعة شامخة للمساواة : 


وإذا انتقلنا إلى المسجد ودوره في ترسيخ دعائم المساواة » فإننا سنرى لذلك صورا 
لا تملك البشرية إلا أن تحنى هامتها تقديرا لها وإجلالا .. ولقد cal‏ هذه المساواة 
المسجدية ترجمة صادقة » وتطبيقا حيا Us‏ قرره الاسلام من مساواة مطلقة بين 
بني البشر في أصل الخلقة » وذلك في وقت كان فيه العالم يتخبط بين نظريات 
ne‏ > حول ابن آدم والأصل الذي انبثق منه » وهي برمتها لا تمت إلى الحقيقة 
بسبب .. أما الاسلام الخالد فقد كان منطقه في قضية المساواة حازما وقاطعا : 
( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجَها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ) النساء/ ١‏ 1 
نقول : إن الساجد تمكس apie‏ المساواة : وتبرزها زا lle‏ للهابة ily: sesh‏ 
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مساواة اوضع :من pill AE‏ نراها في الصفوف المتراصة ؟؟ الأمير إلى جانب 
الخقير . والغنى بجوار الفقير » والسيد ملاصق للخادم .. وهكذا .. فليس 
للمسجد لائحة تؤثر الوزراء بالصف الأول « والنواب بالصف الثاني « والمديرين 
وموظفي الدرجة الأولى بالصف الثالث .. وإنما الجميع سواسية كأسنان المشط 
الواحد .. فمن بكر في الذهاب إلى المسجد احتل مكانته بين الصفوف GT‏ كانت 
مئزلته وعمله في الناس .. 

معنى ذلك أن الذي يأتي متأخرا ليس من حقه أن يضايق الناس » ويتخطى رقابهم 
في صورة تزعجهم . وتعكر عليهم صفو العبادة ولذة المناجاة .. وهذا خطأ يقع فيه 
كثير من الناس حيث يحضرون إلى المساجد متأخرين » ويريدون الصلاة في 
الصفوف الأولى .. وهو سلوك مخالف للسنة .. فقد رأى رسول الله صلى عليه 
وسلم رجلا يتخطى رقاب المسلمين فقال له : « اجلس فقد آذيت .. » رواه احمد 
وأبو داود . 

تلك المساواة الباهرة والتي نبصرها في جموع المصلين » إنما ينمو غرسها . ويبسق 
فرعها في بيوت الله .. وأكاد أقول : إن هذه الظاهرة لا توجد في شعائر أي dhe‏ ولا 
طقوس أي دين .. وكفى الاسلام بذلك فك رنكرا tae ican‏ ” 

يقول الفيلسوف المسلم » محمد إقبال ¢ : » إن اختيار قبلة واحدة لصلاة 
المسلمين أريد به أن يكفل وحدة الشعور للجماعة .. وإن هيئتها على العموم تحقق 
الاحساس بالمساواة الاجتماعية » وتقوى أواصره , بقدر ما تتجه إلى القضاء على 
الشعور بالطبقات أو تفوق جنس على جنس .. وعلى هذا فإن صلاة الجماعة في 
الاسلام إلى جانب مالها من قيمة فكرية تشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة الضرورية 
للبشر » كحقيقة من حقائق الحياة ‏ وذلك بالقضاء على جميع الفوارق التي ميزت 
بين الانسان وأخيه الإنسان .. » 

هكذا المسجد في لغة الاسلام ٠‏ يتلاحم مع الحياة « ويتفاعل معها في حركة بناءة 
هادفة » فمنه تنبثق التوجيهات > وفيه تتفجر القيم > وعلى ساحته تتحول النظريات 
إلى تطبيق .. وإن جيل محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخرج من جامعة أكاديمية 
كجامعات اليوم .. وإنما ينم هذا الجيل المبارك ٠‏ ورٌبيّ وصقل » بين جنبات 
مسجد بناه أستان المعلمين > وقائد الغر المحجلين نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه .. ولكنه كان معقلا مقدسا , يجمع بين الدين والدنيا , تعقد فيه المؤتمرات » 
وتستقبل فيه الوفود « وتتحرك منه الكتائب المجاهدة « وتنطلق منه السرايا 
الكاشفة » وتدار فيه رحى العلم » وتعقد فيه ندوات الفقه » وتصف فيه الاقدام 
للعيادة .. 

فهل من عودة إلى رسالة المسجد العامة التى تتحرك بالحياة نحو خيرها ورشدها 
بعد أن أصبحت وظيفة المسجد رتيبة خاوية » تتمثل في إقامة الصلوات وممارسة 
الأذكار والدعوات ؟؟ 

تلك أمنية نرجو تحقيقها .. والله من وراء القصد . 











اغزاي جزب 





القرابة لحم ودم « Le Ally‏ نفس وروح is‏ 


ولاشك فيان ا لادب العربي القديم ولا سيما الادبالجاهلي قد عني بقرابة اللحم والدم 
اكثر مما عني بقربة النفس والروح » على حين ان التراث الاسلامى » قد عنى 
TS aT‏ الجاهلي ! ا 
بباذة ابن اشرت ف غزوة يدر . ا صنع عمر بن الخطاب حينما استشاد: 











الرسول في أسرى بدر » فأشار عليه اشارة عمرية حاسمة صريحة » هدفها الاول 
ان يعلم اعداء الاسلام » انه ليست في قلوب المسلمين حينذ اك ادنى مودة لاقاربهم 
المشركين » وكما صنع ابو عبيدة عامر بن الجراح » بقتله أباه الجراح في غزوة بدر 
بيديه » وكما صنع عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلؤل » يعرضه على الرسول أن 
يأتيه برأس زعيم المنافقين .وان كان هذا الزعيم olf‏ اين سلول Yay.‏ يعرف له 
أبا غير الاسلام » مصداقا لقول الشاعر الاسلامي الخالص : 


1! الاسلام لا أب لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم‎ i 


ومن الآيات القرآنية الكريمة الملائمة لهذا المقام قوله -تعالى - ( لا das‏ قوما 
يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادُون من Ska‏ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيذهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) 
المجادلة / VY‏ 


ومن عجيب أمر العرب في الجاهلية « انهم وان عرفوا بالعصبية للقرابة -لم 
تتورع بعض قبائلهم عن وأد العربي منهم بنته في التراب عقب ولادتها » وهي فلذة 


كيده « وأقرب الناس اليه > وإنصافا هنا للحقيقة والتاريخ نقرر ما يأتي :) ليَهلك 
من هَلَكَ عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) الانفال / ٤١‏ 


أ ) لم يكن oly‏ البنات عاما شائعا في القبائل العربية كلها » وإنما كان مقصورا 
على بعض اليطون العربية المنحطة من « تميم « و« اسك » « وقد أنكره lee)‏ 
بني تميم وحاربوه وفي مقدمة هؤلاء الآباء الأشراف : ابن Gol‏ التميمي › وزيد 
ابن عمر وابن نفيل/العقد الفريد ” : ۲۷۲ , وغالب بن ضعصعة جد الفرزدق 
الشاعر الأموي المشهور « وإشادتنا بفضل الاسلام على الأمة العربية بعامة 
والمرأة العربية بخاصة ‏ وانه لفضل عظيم - لا تقتضي العدوان على الحقيقة 
“والتاريخ » قدر ما تقتضي انصاف الحقيقة والتاريخ » بالاسلوب العلمي الموضوعي 

الهادىء الرزين من طراز قول المرحوم الاستاذ الدكتور محمد جسين هيكل في 
كتابه المشهور : « حياة محمد » ص 11 : al»‏ يحدرم أحدّ . المرأة « كما 
احترمها محمد بن عبد الله » ولم يسم بها أحد الى المكان اللائق بها » كما سما بها 
محمد بن عبد الله » عليه افضل الصلاة »> وازكي السلام . 
ب ) ان هذه البطون العربية المنحطة » ما كانت تتنكر لقرابتها » وتئد الوليدة من 
بناتها دون La SS‏ الا لأنها كانت تعتقد ان البنات رجس من خلق الشيطان لامن 
خلق آلهتهم -كما رجح ذلك بعض المحققين المحدثين/الاسرة والمجتمع د . علي عبد 
.الواحد Sly‏ : 5١١وما‏ بعدها . 


Beit ا‎ OE SSE Bee ei eee ERE ا ا ی‎ 








ج ) أن التاريخ كما عرف عن بعض العرب ارتكابهم جريمة aly‏ الانثى .. عرف 
هذه الجريمة بل أبشع منها عن غير العرب ايضا من القدامى » ومنهم : 
الفينيقيون » والاسرائيليون والرومانيون « والصينيون .. ممن كانوا اقسى من 
العرب على اولادهم ذكورا واناثا وقد سجل عليهم المؤرخون ما سجلوا هنا من 
جرائم الإحراق او الإغراق او القتل لفلذات الاكباد !! 


وكان طبيعيا ان يحمل القرآن الكريم حملته على هذه الجريمة النكراء ؛ في 
سورة النحل الاية OAy OV:‏ وسورة الزخرف الآية : ٠١‏ , وسورة التكوير الآية : 
A‏ وان يبدل هؤلاء الجاهليين القساة » من غدرهم بقرابتهم الحميمة , مودة لها , 
وابقاء عليها « وحفاوة بها « كما تنطق بذلك عشرات الآيات القرآنية « والأحاديث 
النبوية » والآثار الاسلامية . 


وكان منطقيا أن 5 الاسلام العرب في مواقفهم المحمودة بين القرابة والقربة 
ولا يقرهم في مواقفهم الأخرى , التي ينحرفون فيها عن سواء السبيل « بالإفراط 
او التفريط وكلاهما بعيد عن الوسطية الاسلامية , التى أدبت المسلمين فأحسنت 
تأديبهم » وجعلتهم جديرين بقول القرآن الكريم فيهم : ( كنتم خير امة أخرجت 
للناس ) ..آل عمران / ٠٠١‏ : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ) البقرة / ٠٤١‏ . 


فمما باركه الاسلام من احوالهم وشئونهم في ظلال القرابة 
والقرية : 


اولا : استجابتهم لداعي القرابة » بايثار doll‏ على Gal si‏ للبنات » ومن هن 
بمنزلة البنات » والتعبير عن هذه المحبة Ghat‏ بالتدليل السمح الكريم » ومن 
الأشعار الجاهلية هنا » قول حسان بن الغدير : 

رأيت رجالا يكرهون بناتهم bay‏ البواكي والجيوب النواصح 


وقول الشاعر المخضرم : معن بن أوس : 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن ‏ لا نكذب ‏ نساءً صوالح 
وقول امرىء القيس يحدثنا عن تدليل احدى البنات السعيدات » بالملابس الجميلة 
واللغي اة والغرافينى الطريلة 2 قاتا “ 


34 ما وو اتاد ھت ای و ر ےا ی اک ا يه ا ا ا ی ی 0 
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وهي أذ ذاك عليها مئزر ولها بيت جوار من لَب 
وقد بارك الاسلام السمح الكريم » هذا التدليل اللطيف » بعد ذلك الحب 
والاعزاز » بالقول والعمل » من رسول الاسلام نفسه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه » فقد كان يأذن لعائشة أم المؤمنين » حتى عقب زفافها اليه ؛ في اللعب مع 
زميلاتها ببعض التماثيل واللعب الصغار ومنها فرس له جناحان › وقد سآلها مرة 
متعجبا مداعبا ‏ وكأنها إحدى بناته لا إحدى زوجاته : يا عائشة , أفرس له 
أجنحة ؟ فضحك الرسول الانسان الاعظم » حتى بدت نواجذه ( سنن أبي 
داود۲ : ۱۹۷ - ۲۰۱ ) > وکان - صلی الله عليه وسلم - يصلي وهو forts‏ على 
عاتقه أمامة بنت ابى العاص زوج ابنته زينب ٠‏ وكثيرا ما قبل ابنته السيدة فاطمة 
الزهراء » بعد قدومه من سفره » وكثاها بأمه في حبه لها » واعجابه بها ( الاصابة : 
A‏ :157 ) وبهذه الروح الاسلامية الانسانية » في الاستجابة لداعي القرابة تشبع 
الشعراء الاسلاميون » في التعبير الطبيعى عن مشاعر حبهم العميق لبناتهم › 
وحسبنا هنا ما قاله حطان بن المعلي الذي يكفينا قوله : 
وانما اولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الارض 
وما قاله الزبيرين عبد المطلب › وقد دخلت عليه أبنته » al‏ الحكم » فهتف من 
اعماقه : 
يا بعلها ماذا يشم ساهم فيها لوم 


وفي غمرة هذه المحبة الودود , والاستجابة التلقائية › للقرابة الحنون Ye‏ قيمة لما 
نراه بعد الاسلام من أشعار اخرى لها طابع جاهلي » والاسلام السمح منها براء » 
من طراز قول عبد الله بن طاهر ‏ عفواً ومعذرة فانما هي رواسب جاهلية : 
لكل ابى بنت يُرَجَى بقاؤها ثلاثة أصهار اذا ذكر spall‏ 
فبيت يغطيهاء وبعل يصونها وقبر يواريها.ء pads‏ القَبّرُ 

Lab‏ : ارتياحهم الأبوي الى GUS‏ عنهم بأسماء بناتهم » وذلك ما يأنف منه 
بعضنا نحن حتى اليوم : فالنابغة الذبياني كنيته : أبى أمامة » وحاتم الطائي › 
كنيته : أبوسفانة » وربيعة بن رباح والد الشاعر زهيربن أبي سلمى » كنيته : أبو 
سلمى » ووالد حنظلة الطائي كنيته : أبى عفراء ٠‏ الى آخر ما هنالك من الكنايات 
العربية الكثيرة بأسماء البنات «الاغانى (VOCE , ١59: ۹۸ : ٩‏ وذلك ما باركه 
الأدب الاسلامى » تأسيا برسول الله الذي كني عنه بأبي الزهراء » كما كني عنه 
بأبي القاسم » وكنيَ عن sal‏ أصحابه الأجلاء بأبي أمامة » رضي الله عنه 
وأرخناه: 

ثالثا : توهج تعبيرهم بالشعر او النثر » عن العلاقات الانسانية الحميمة › التي 
ملأت كل فراغ عاطفي بينهم وبين اولادهم » بعشرات التهاني او التحيات ؛ او 





6. 








الوصايا , او التعازي » او الاقوال والحكم المأثورة , التي يكفينا منها مثلا ما قاله 
هوذة بن علي الحنقي « الذي وفد على كسرى » فسأله عن بنيه ‏ فسمى له عددا 
متهم Goal paul : dlls Uy‏ اليك ؟ اجابه هذا الجوات. الرائغ الملهم + الح 
اولادي GI‏ الصغيرحتى يكبر » والغائب حتى يرجع ؛ والمريض حتى يفيق ( العقد 
الفريد + تحقيق سعيد العريان 5 0 0 !! وقد 5 الادب arama‏ هذه 
اليها ما اضاف: ه من تنظيم وتنسيق ‘ chaalally ae‏ ‘ المتبادلة بين هؤلاء 
وأولئك UU.‏ للجميع في ايجازبليغ : « كلكم راع وكلكم مسئول » soleil olay)‏ 
وح اسول الول لاام سرا عن كاديب. رلته تادب 
النفس ‏ وادب"الدرين: ؟ أسبوة GUL‏ الشكيم فا قالة OG‏ سبورة y‏ لقمان + 
وأسوة بالمربي الاعظم - صلی الله عليه وسلم - وهو القائل : « ما تحل والد ولده 
من نحلة افضل من أدب حَسَّنْ » رواه الترمذي والحاكم اوبهذا الهدى اللصدي 
Guts ١ wlll‏ الادباء والتعراء والمؤلفون + مد piles! og‏ حتى اليوم , 
ويكفينا من مأثوراتهم هنا ,اقول A‏ بن انس lal‏ بن ابي يليان يا 
ساله : يا ابا بحر Les‏ تقول في الولد ؟ فقال : يا امير المؤمنين »هم عماد ظهورنا , 
وكمزة قلوينا + وقرة Used‏ .بهم تضول fo‏ "اعد اتنا ء وهم الخلف هنا Gay‏ : فكن 
لهم ارضا ذليلة dle aig‏ عات ن¿ سألوك فأعطهم وان استعتبوك فأعتبهم › 
ولا تمتعهم رفدك فيملوا فريك ..ويستثقلوا جتايك « ويتمنوا وفاتك !1 فقال له 
والى جانب مسئولية الاياء عن تأديب اولادهم ‘ تأتي مسئولیتهم عن المساواة 
الخامة + و الف ال الكاملة Sete‏ ثق الصلة بينهم ؛ -كما ينبغي - 
مشدودين جميعا الى الأبوة العادلة » بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ماد امت 
هذه «Ry!‏ تيتدي. بالهدئ: aaa seal!‏ الذي يكفينا منه 
الاحاديث الآتية ‏ وهي غيض من فيض - : روى الطبراني انه صلى الله عليه 
clay‏ قال اعدلوا بين اولادكم في النحل ( العطايا ) LS.‏ تحبون ان يعدلوا 
بينكم في البر والعطف « وقال : « اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم » gly‏ في القبلة » 
وقال : « ساووا بين اولادكم في العطيّة ‏ فلو كنت مفضلا احدا » لفضلت النساء 
وحينما اراد النعمان بن بشير » ان يفضل ابنه من عمرة بنت daly,‏ على اخوته « 
أت علي زيخ السلمة هذه المحاناة لولدها + اة له لا ارك حدى تشهد ورل 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ على ذلك .. فسأله الرسول UST:‏ اولادك يبرونك مثل 
هذا ؟ قال :نعم .. قال . « اذهب فاني لا اشهد على جور » ( صحيح البخاري ي( 
وهكذا حرص المربي الاعظم صل الله عليه وسلم -على اعلاء شأن القربة من الله 
ورسوله » على شأن قرابة اللحم والدم .. واين الجسد من الروح ؟ واين الثرى من 
الثريا ؟ واين الدنيا وزينتها من الباقيات الصالحات . « والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخی املا ) الكهف 0 £1 ( والياقيات الصالحات 3 عند 





ye 
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vt Wiss وخی مرد‎ Ula: 

ومما عارضه الاسلام وقاومه : ثم هذبه وقومه من مواقفهم بين القربة 
والقرابة BS ght.‏ الآتى من رابطة الأخوة الظالمة او المظلومة : 

لقد كان لرابطة الأخوة في الجاهلية » أثرها وخطرها في دعم روابط الأسرة أو 
القبيلة ‏ التى كان شعارها المقدس : انصر اخاك ظالما او مظلوما « وأول عربي 
أرسل هذه الصرخة تحت وطأة العصبية الجاهلية : أنصر أخاك ظالما أومظلوما = 
كما روي المفضل - هو جندب بن العنبر (. oe‏ الأنثال اي م 
lige ee ee ay anol‏ 
فوق العصبية الجاهلية الغاشمة » فأجاز للأخ أن ينصر اخاه « وللقريب ان بنجد 
قريبه » ولكن بالحق لا بالباطل » وبالعدل لا بالظلم » وبالقرية من الله ورسوله » لا 
Tall‏ الكسبية إل فلان او علان : ومن هنا روئ المخارع oh pleas‏ الرستول = 
صلی الله عليه وسلم - قال : انصر اخاك ظالما او مظلوما .. قالوا : يا رسول الله » 
هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ فأجابهم المربي الأعظم ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : ترده عن الظلم .. قال العلامة ابن حجر العسقلاني > في « فتح الباري « 
eee oe‏ ) واورد طرقه واختلاف رواياته 0 
TA‏ ا ل ا ب عد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقي ذلك يقول شاعرهم ١‏ 
اذا انا لم انصر اخي - gay‏ ظالم على القوم لم أنصر أخي وهو AS‏ !! 


ولقد كان النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه » يتكلم بما للعرب من امثال » فلا. 
يلبث الرواة ان يصيروه حديثا » ويتلقاه الناس على ذلكءفتح الباري : ° / ۷٠‏ 
فعبارة : « انصر اخاك ULE‏ او مظلوما » . اصلها جاهلي « غير ان رسول 
الاسلام صلوات الله وسلامه عليه جرى بها لسانه الطاهر » ليدخل Yale‏ في 
استدراج تربوي حكيم هذا التفسير الجديد المجيد » الذي يقضي على العصبية 
الجاهلية الرعناء > ويتسامى بصلة الرحم من الارض الى السماء « ومن قرابة 
اللحم pully‏ » الى قربة النفس والروح ٠‏ ومن معترك الأهواء والنزوات › الى حيث 
oo‏ بعرش الرحمن » تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه 
- على حد تعبير الحديث النبوي الشريف الصحيح؛وواضح ان الوصل 
27 ليس قطعا لما امر الله به ان يوصل من رعاية الحقوق و: تحقيق العدالجٌ 
والمساواة ؛ دون ادنى تأثر بعصبية القرابة واللحم والدم ( إلا تفعلوه تكن فتنة 
ل الارض وفسلا Las, ( . 187 SU (es‏ تجعلنا فتنةٌ للقوم الظالمين ) 
Ao ae‏ . 


للأستاذ / شوقي محمود حسين ‏ 


. استيقظ الرجل وهو يشعر بكثير من الراحة . مع أن التورم الذي 
أصاب قدميه منذ یومین قد ضيق من خطوه « ولكن لا ضير فقد Gg‏ 
الشوط الاكبر من المسافة .. إنه يسير منذ سيعة أيام ولم تبق إلا ساعات . 
قلائل على دخوله Cush!‏ .. وتهادى إلى مسمعه من دبن أغصان الشحرة 
التي يقيل تحتها أصوات زغب تصفق بأجنحتها الصغيرة وهي تعالج 
ما تقدمه لها أمها من alate‏ .. وفكر أن دتسلق الشجرة إلى هذه الأفراخ . 
دستعين بها على غائلة الجوع . ولكنه عدل عن هذا الخاطر فما كان له 
وهو في طريقه إلى الأمان أن يزعج طبرا في عشه . وتئاول تمرات من صرة 
صغيرة شارف ما فيها على الانتهاء وأكل بعضا منها وشرب قليلا من ماء 
وحمد الله وجعل يتمتم بيعض الدعوات › د ثم انطلق يوسع الخطى . 
00 منذ متى لم تكتحل عدتاه بعراى الوجه الكريم ؛ . منذ ست سنوات 
أو نزيد > وإنه لبحس في نفسه وخز الندم لتاخيره إعلار سلامه Of‏ 
0 فاته ae‏ الاشتراك في المواقف الجليلة وشرف المبايعة تحت شجرة 





20 بعد اليوم حتى بدخلها عنوة » ولشد ما أحس بالسرور يملا أقطار 0 


a 0‏ نفسه وهو يسمع في محبسه ابن عمه عروة بن مسغود e‏ 
غليظ الطبع وقد ارسلته قريش إلى محمد صلی الله عليه وسلم في 


ملكه والنجاثي في ملكه وإني والله ما رايت ملكا قط اطوع فيمن هو بين 
ظهرانيهم من محمد فى أصحايه » . ْ 0 
. كانت هذه الأنداء وغيرها تذزل بردا وسلاما على ابي بصير ورفاقه من 


المسلمين المحبوسبن في مكة ولم يكن أبو بصبر بقادر على إخفاء مشاعر ‏ 
الشماتة وإن كان هذا يزيده من المشركين عذابا على ما يلقاه من عذاب . : 


. لقد كان ab‏ الحفاوة كل الحفاوة والاكرام كل الاكرام في قريش قبل 
أن بعلن إسلامه فهوا بن أختهم سالمة بنت عبد بن يزيد بن هاشم بن 
عند wel!‏ > ويربطه حلف بيني زهرة © ولكنه الران على قلوب . 
المشركين بصم آذانهم عن دعاء الرحم والقرابة والحلف « كما م 


آذانهم عن دعوة الحق . 


كانت مثل هذه الخواطر تدور برأس أبي peas‏ ديثما هو os‏ 
الخطي مغذا السبر ليبلغ المدينة قبل اختفاء الشمس ليتمكن من أداء 00 
صلاةالمغرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم . ويجلس إليه يستمع ١‏ 
منه وحي السماء ودآخذ dic‏ النهج الذي ينظم صلة العبد بخالقه . 


والانسان يمن حوله وما حوله . وكدف يسلك الصراط المستقيم متجنيا. 


السبل التي تفرق بالانسان عن سبيل الله .. إنها الآمنية التي لم تبارح 
تفكيره منذ سمع بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة ٠‏ 
ونزل بالحدسسدية وحدث ما كان من أمر الصلح الذي اشترط قبه agen‏ 
ابن عمرو : « على أنه من أتى محمدا من قريش al pita‏ وليه رده عليهم. 


ومن حاء قريشا من عند محمد لم بردوه عليه « فأحس كثير من المسلمين 0 


أنهم أعطوا الدنية في دينهم مع قوتهم التي يستطيعون بها أن يدخلوا 


مكة عنوة , ولكنه أمر الرسول الذي يتلقى الوحي من السماء يجب a‏ ْ 


يطاع , وقد أسماها الوحي بعد ذلك فتحا مبينا . 
| كان ابو pues‏ يسير وحيدا قي الشعب لمفضي إلى المدينة والحصي 1 
ينغرز في قدميه فلا يزيده الألم إلا إصرارا على بلوغ المدينة قبل المغيب ‏ 0 


2 وإنه لدتخيل المسافة القصيرة الباقية تمتد طويلة امام قدميه وقد كان 


دظن عند خروجه من مكة أنه سيطوى الطريق في ساعات قصار > ومع 
هذا فهو يستعدذب كل مشقة والم مادامت تفضي به إلى أرض يقيم فيها 


00 . الحييب‎ at 
| لمع یسال آبو بصير عن اي من دور اصدقائه أو اقاربه بالمدينة‎ 
, فليس هناك من هو احق باللقاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ 














a ْ‏ ال ا را و pe cece:‏ 


۰ الشوفاء خاشعين Creal‏ النذور والقرابين , 

قد توعد ابا بصير Gl‏ من العذان لقاء ما فجله معه a‏ اسا اذ 0 
استخلص أبو بصير يده من وثاقه وشد زنمة الأخنس فاكبه على وجهه 
صارخا ولم يقتصر الضحك على المسلمين المحدوسين ولكنه تعالى من 
المشركين الذي شاركوا المسلمين السخرية من احمرار هذه الزئمة المدلاء | 
من عذق الأخنس حتى قال صبي منهم : « إنه يحتاج إلى زنمة اخرى 
لدصبح تنسا » : Es‏ 


ویسخر من صغار عقولهم التي تجعلهم يوفضون إلى a ce‏ 0 0 


حز ف نفس الأخنس بن شريق انه لم يستطع التشفي من ابي بصير : 


ولم يطل به التفكير وأمسك Coad‏ أزهر بن عوف وصاح فهه 2 
Jac -‏ بإرسال رجال أشداء لداتوا بابي بصير وكن سخيا في الكراء oa‏ 
aay‏ من hil‏ رواحل لهم . ثم دفع اليه صرة ادها عل واستحة في 1 
التمحدل . 


لم يبت ابو بصير غير ليلة واحدة في المدينة حتى قدم مبكرا خنيس 

ابن جابر من بني عامر ومعه موق له اسمه كوثر بكتاب من الاخنس بن 
شريق وأزهر بن عوف الزهري الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أبي 
ابن كعب الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه : 
, قد عرفت ما شارطناك عليه , وأشهدنا بيننا وبينك من رد من قدم عليك . 
من أصحاننا Goll Gauls.‏ تصاحيط » . . ۰ 
نظر أبو بصير الى لذبي صل الله عليه وسلم نغلرة تقطر حزنا ورجاء 
وقال في صوت مختئق : : 0 
- بارسول. الله : أتردني الى المشركين يفتنونني في ديني ts‏ 
وترقرقت الدموع في أعين الصحابة المحدطين به › وقد أثار أبو بصير 
Oe ee‏ 0 
E lee ٠‏ 0 بالشوك 1 


١٠١ 
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0 م أن a‏ ل 
-بارسول الله الرجل يكون خيرا من الف رل ا oa‏ 0 
0 وتحشرج صوته ولم يتم كلامه قل نبي صمل اله عليه وسلم ف حزم : 
وثقة ودقين لأبي بصير : ْ 
_ إناقد أعطينا مؤلاء gill‏ ما علمت ولا يصلح لنا في ديننا القدر + 
وإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . ْ 
1 وغامت الدنيا في عيني الرجل وقد قبض العامري في قسوة على يده ومشي 
المولى خلفهما انا ار بع بصو ران و Snel‏ 
في نفسه صدى صوت الرسول صلى الله عليه tig‏ ْ 
تحركت الشمس نحو كبد السماء تحكم تصويب_ gage‏ 
. الرؤوس والأعناق الثلاثة aly.‏ يعد بهم طاقة على تحمل المزيد من هذا 
الهجار كما أن االسير قد أجهدهم بعد أن بعدوا عن المدينة ستة أميال 
دون راحة.في الطريق .أن كان العامري والمولى في شوق إلى بلوغ مكة 
لصرف المكافاة السخية من أزهر بن عوف › . والأخنس بن شريق ‏ 
وليتحدث الناس عن شجاعتهما في استقدام أول مهاجر إلى المدينة بعد 
الحديبية تنفيذا للاتفاق المبرم بين الفريقين .. ونبه المولى سيده . 
إلى شجرة وارفة الظلال من أشجار ذي الحليفة فاتجهوا نحوها .2 
كان العامري وا مولى ياكلون كسرهم في شهية بالغة ٠‏ ولو أن بالزاد . 
وفرة لالتهموا أضعاف ما طعموا . وازدرد gal‏ بصبر لقيمات وحسا. 
حسوات من ماء وجلس يسمع إلى ذلك العامري المغرور وقد oe‏ 
وجعل بهزه في الهواء قائلذ : 
0 - لأضرين بسيفي هذا في الأوس والخزرج إلى الليل . 
واحس ابو بصيرانه قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ ما يدور في رأسه .. 
فقال للعامري : ٤‏ 
۰ - اوصارم سيفك هذا يا اخا بني عامر ؟ 0 





























- نعم . 
- ناولتيه أنظر البه إن شكت ٠.‏ 2 0 
ومان eal‏ كل ایی بعلب من مقبض السيف حتى علا العامري 0 
به وجعل يضربه حتى جعله في الغابرين : : 0 

2 وأذهلت المفاحأة المولى كوثرا ولكن خوف الموت خف به إلى أظهر‎ : ١ 
وذ إن تر ر‎ ee ey 1 








١١ 





. العامري حتى كاد المولى أن يغيب عن نظره فوثب على بعير العامري ٠‏ 





يجد في إثر المولى في مطاردة خيم عليها شبح الموت . وما إن بلغ العامري 
مداخل المدينة حتى قفز عن الراحلة وانطلق يعدو إلى المسجد والحصى ‏ 
نظر الصحابة في دهشة الى ذلك القادم يعدو نحوهم فقال النبي صلى 


واقبل المولى يلهث والخوف يطل من عينيه وقال بصوت مرتجف ١‏ 
- لقد قتل صاحبكم صاحبي وافلت منه ولم أكد , وإني لمقتول  .‏ - 
واستفاث برسول الله صلى الله dale‏ وسلم فامئه . . ا 
وقدم gil‏ بصير وأناخ بعير العامري بباب المسجد وعلى وجهه مشاعر 
متباينة من الاعتزاز بالنفس والخوف والرجاء , وشغله الموقف عن 
إفشاء السلام فابتدر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ٠.٠‏ 
- - يارسول الله : وفت ذمتك وأدى الله عنك .. اسلمتني بيد القوم. 
وامتنعت بديني أن افتن فيه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم TY‏ 
- اذهب حيث شئت . مڪ 
- نا رسول الله هذا سلب العامري .. رحله وسيفه , فخمسية ٠.‏ 
- إذا خمسته لم أوف بالذي عاهدتهم عليه . ولكن شانك وسلب - 
صاحيك . واذهن حيث قش . 00 
خرج ابو بصيرمن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلتف حوله . 
خمسة الرجال الذين قدموا مهاجرين من مكة « aly‏ يرسل في طلبهم أحد 
بعد ٠‏ ويي أعينهم تساؤل عن المصير المجهول . وقبل أن يبدا آي منهم 
بحديث ترامى اليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبى بصير 1 
- ويل امه مشعل حرب لو كان معه رجال .02703000 
ودون أن ينبس أحد ببنت شفة سار الرجال الخمسة خلف أبي بصير . 
استقر المقام بالرجال بين العيص وذي المروة من أرض جهينة على . 
طريق قوافل قريش مما يلي سيف البحر . وبلغ ابا جندل بن سهيل بن . 
| دصير : « ويل امه مشعل حرب لو كان معه رجال » فجعل ابو جندل . 
الليل ستوره حتى كان سبعون من الرجال يطوون الارض تحت جنح © 
لم يخلص إلى ابي بصير هؤلاء الفارون من بطش قريش وحدهم بل . 
تسامع المغلوبون على دينهم من غفار واسلم وجهينة وطوائف من 








الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۱ / جمادى الأولى |١101‏ هف . 


الناس فخفوا إلى ذي المروة فكانوا ثلاثمائة 





فدائي أو يزيد وتنحى أبو 


بصير عن القياد قو الامامة لابي جندل الذي عرف كيف يزعج قوافل 
قريش حتى وصلت العير القادمة من الشام والتي أودعت فيها قريش 


أموالها فلم يبق من بين بطونها أو أفخاذها إلا وله مال أو فلذة كيد في . 
هذه pati‏ .. واحس الفدائدون أن قي 
التي تركوها بمكة وعن نفيهم بعيد 


هذه pall‏ ما يعوضهم عن أموالهم 
| عن الاهل والأرض الحبيبة . 


انقض الرجال على القافلة انقضاض الأسود الكاسرة فلم يمض وقت 
طويل حتى كانت العير أنفالا والحراس في عالم الغيب إلا من أبقوا على 
حياتهم ليحملوا إلى قريش نبا الكارثة . | 
طال انتظار اصحاب الأموال في مكة وساورهم الهم والقلق وكلهم 
يخشى أن بصرح بما يدور في خاطره من شكوك حتى ظهر رجال امتد بهم 


حيل الأجل فافلتوا 


وجوههم وقي أعينهم ما يغني عن التفصيل . وتقدم 


من مخالب الموت ولكن صفرته لازالت ترسم 


gui‏ سفيان من 


الرجال وهو لا يريد أن يصدق ما يرى وقد دفع الغيظ الدماء في عروقه 
حتى برزت آوداجه فقال : ماذا أصاب العير ؟ 


فراح رجل ينشد ما قال ابو جندل : 


ابلغ قريشا عن أبي جندل 
Cree a ee 3 3‏ رايات 

يابون أن تبقى لهم رفقة 
أو يجعل الله لهم مخرجا 
فيسلم المرء بإسبلامه 


أنا بذي المروة بالساحل 


بالبيض فيها والقنا الذبل | 
من بعد إسلامهم الواصل | 
والحق لا يغلب بالباطل 
أو يقتل المرء ولم ياتل 


ولم Jou‏ بيت من بيوت مكة دون أن يخيم عليه الحزن على قتيل لا يودي 


أو مال لا يسترد ولم يجد غضب ابي سفيان على سهيل بن عمرو الذي . 
اشتط في اشتراطه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى قريش Ù‏ 
من ذهب منها إليه فلولا هذا الشرط ولولا حبسه لابنه ابي جندل ما 


حلت نهم النكدات . 


ولم يكن امام ابي سفبان خيار في الأمر فلابد أن يتوجه بنفسه إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ويطلب منه إلغاء هذا الشرط الذي كان في 
ظاهره إجحاف بالمسلمين فإذا به يرسل تباشيرالفتح .. وقدم ابو جنل 
إلى أبي بصير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبرهم فيه بإلغاء | 


واهنتين الى الكتاب يقرؤه فاطمانت نفسه وحمد الله قبل أن يسلم | 


0 ect 
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نشرت جريدة » الوطن » الكويتية سلسلة موضوعات تدور حول طابع 1 


الدولة 9 عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وهل كان الاسلام موجودا 
كدولة بكل أبعاد الدولة ؟.. ينظم العلاقة بين الأفراد > وبين الشعوب › 
ويرسم طريقة للحكم « ومنهجا للسياسة > والقضاء « وقواعد 
لاستنياط الأحكام > وتصورا لما يناسب حالة السلم والحرب وتحديدا 
للدول الصديقة > والدول المعادية . وكيفية التعامل معها « وإعداد 
الجيوش .. إلى غير ذلك . 

Cr‏ أن الاسلام » وهو دين الله الخالد -نظم كل جوانب الحياة ووضع 
الأصول الثايتة للبنيان الاسلامي الشامخ . oi‏ 

وي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم « كان الوحي الالهي ينطق على 
لسان محمد أفضل رسل الله . ٠‏ وما ينطق عن الهو ى . إن هو إلااوحي 
om‏ ¢ . 

ومن هنا نرى أن أقوال الرسول الكريم وافعاله وتقريراته - بصفته 


0 


مبلغا عن الله هي تشريع إلهي لايعتريه الخطا . حتى وإن اجتهد 


الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم ولم ينزل فيه نص إلهي فهو 


| تشريع يرضي عنه الله سبحانه .. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 


عنه فانتهوا ٠‏ لأنه لا يقر على Und‏ , على افتراض وقوعه . وإذا لم تكن 
هناك مصطلحات العصر الحاضر في تحديد مفهوم الدولة. أو 
السياسة « فهذا لاينفي أنها كانت موجودة في الواقع على عهد الرسول 


! صلى الله عليه وسلم وإن لم تحمل أسماءها أو عناوينها الحالية . 


ولقد ذهب الأستاذ البهنساوي إلى أن الآسلام كان موجودا كدولة في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وذهب الدكتور خلف الله إلى غير 
ذلك . وامتد الحوار بين الأستاذين وتشعب « ويبدو لنا أنهما لم يحددا 
بوضوح معاني المصطلحات التي يتناقشان حولها . كالسياسة 


٠ فعلا لكان من السهل تحديد نقاط الخلاف , وإذا"‎ Legal و” الحكم“ ولو‎ i 


1 ى أبسط ites J‏ | السياسة ٠ : a‏ انها : فن Senay aa.‏ 7 : 
المجتمعات . فإن ما كان في العهد النبوي وما تلاه هو من صميم معنى 
| السياسة والحكم . ولو لجا الاستاذان إلى الأسلوب الموضوعي › 
وبعدا عن الاستطراد في غير موضوع الحديث لكان أجدى وأنفع مع 
الاخذ في الاعتبار ان الرسول بوصفه رسول الله له موضع خاص . ولكن 
بيدو أن الدكتور ald‏ الله وضع نفسه أسير فكرة معينة « فحاول أن 

بطوع الألفاظ لخدمتها .. 

وعلى أية حال فإن » الوطن « نشرت أخيرا للأستان / أبو المعاطي 
سليمان .. مقالا تحت Gloss‏ : د« الدين والدولة ي عص 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ونظرا لفائدته تنشره الوعي 


الاسلامي » يقول الكاتب : 


ن اقول ان الدكتور خلف الله 
اراد ان يجذب القارىء فاتخذ من 
جزالة الالفاظ وجرس العبارات معاني 
غير محددة he‏ » ان نقول ان الله 
aus!‏ الشاكنت: ولا تقول :ان :الله 
ey omer‏ 

كما أنه وضع مقدمات لقضاياه هي 
من وجهة نظري الخاصة خطأ وبنى 
عليها حكمه فخرجت النتيجة خطأ 
من عند الله يكون دينا وحين يكون من 
عند غير الله يكون تشريعا وضعيا » 
ونسى ان تشريع الرسول دين ايضا . 
خلف الله على اجابات محددة ودقيقة 
لعلامات الاستفهام التي اضعها بين 
يديه دون الدخول في متاهات اللغة . 

أولها : ما مصادر التشريع 
الكتاب والشنة .معا ؟ 
من القرآن او السنة تعطينا صورة 
واضحة على ان الاسلام دين ودولة 


د اي 


بكل مقومات الدولة العصرية ام لا ؟ 
ull‏ : هل اضافت السنة أحكاما 
جديدة في الدين لم تذكر في القرآن أم 
أن الكتاب الكريم يشمل جميع 
الاحكام ؟ 

ان الموضوع الذي نحن بصدده لا 
يمكن فهمه ولا معرفة تفاصيله بمعزل 
عن الظروف التى احاطت بالعرب قبل 
تكوين الدولة الاسلامية الناشئة . 

لقن اة يوار الهزيرة العريية 
- منبت الاسلام -دولتان كبيرتان هما 
الفرس والروم » وكان لكل دولة منهما 
شكلها الخاص » من حيث القانون › 
والحكومة « وعلاقتها بالشعب ٠»‏ وقد 
خلت الدساتي. all‏ هافن 
Cathal‏ من Gala‏ التووحي ٠‏ 
وانغمستا في الجانب المادي مما أذن 
برحيلهما فيما بعد . 

وكان العرب في تلك الحقبة قبائل 
متناثرة لا تعرف الصورة المنظمة 
لشكل الدولة وكيانها ولم يكن العرب 
اقل حظا من الفررس والروم في 
الانغماس في تيار الالحاد والمادية كما 


00 


أخبر بذلك جعفن بن ابي طالب 


النجاشية . وكانت قبائلهم بحاجة الى 
قيادة تجمع هذا الشتات على pal‏ 
واحد وتشكل نظاما جديدا للدولة . 

وكان هذا القائد كما اراد الله هو 

ولكني احب ان اقول Oat aie‏ 
يتم اختياره من القبائل ولكنه فرض 
عليهم من السماء لاصلاح شأنهم على 
ان يكونوا مركز انطلاق الدعوة الى 
المجتمعات الأخرى . 

واذا LS‏ نتصون: ان الرشول: وهو 
:النواة الاولىللتغيير سينقل للدولة 
الاسلامية الناشئة دستور الحكم من 
الفرس او الروم فإننا بهذا نخطىء 
كثيرا . 

oY‏ عمل الرسول حينئذ لن يمتد 
الى تغيير الانظمة الفاسدة التى جاء 
أساسا لتقويضها والحصول على 
دستور جديد تأتي مواده من السماء 

ولو كان في استطاعة البشر 
العاديين اصلاح الفاسد ما كان 
لاختيار السماء للرسول اى فائدة . 

Us‏ كان صلى الله عليه وسلم لا 

لق عن الهوى ان هو الا وحي 
يرحى . فقد كان الدستور الجديد 
متمثلا في القرآن والسنة . 

وكان التغيير لشكل الدولة ونظامها 
على يد محمد صلی الله عليه وسلم 
المتمظة في سلطة: الرئيس' ول يد 
اصحابه رضوان الله عليهم المتمثلة في 
سلطة الحكومة . 

لكني - والحق اقول 
الرئيس ١‏ الجديد ا 


nS 


i oY الشعب‎ ele تستمد‎ 


من الشعن واا اسثمدت 'سلطاتيا 

وهذا - والتشييه مع الفارق = 
اشبه بمن يقوم بانقلاب يحقق له 
السيادة على الدولة وتغيير نظمها دون 
رغبة من الجماهير . 

وعندما يعرف الناس خيره وعدله 
يمدونه بوسائل القوة ويكونون أعوانا 
له . 

وانتقل بعد ذلك الى سوق الادلة من 
القرآن والسنة التي تؤيد مفهوم 
Sal‏ يجت اتك 

ولكننا نقرر سلفا ان القرآن الكريم 

تشبع. الخطوظ العريضة للامور ولا 

لماجا الدقيقة قيقة والا لما كان 
هناك داع dud‏ الرنسول uo‏ الله 
عليه وسلم . من حيث التفصيل 
الرسول عليه السلام قال« اتما اتيت 
القرآن ويي « «كالاستو لال فين 
القرآن الكريم ومن هنا ذهب فريق من 
علجاء المسملمين الى الزاى مخواز نس 
القرآن بالسنة . 

واذا نظرنا الى أي دولة ناشئة 
انها تتكون من وطن وشعب وکا 
الذي اختارته السماء . 

أما بقية التشكيل الحكومي فكان 
السماء في شيء من ذلك . 

غير ان sere‏ الذي سارت عليه 
الدولة لم تشترا ك في وضعه هيئات 
ثور على كل ما هوقائم ف 


العالم في هذا العصر ومن هنا كانت 


مهمة الرسول كرسول تلقى الخبر من 
السماء وتبليغه الى الارض > يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن 
لم تفعل فما يلغت رسالته » . 

وفي مكة كانت البداية للانقلاب 
الهائل الذي دوى في الآفاق وتكونت 
حكومة الظل التي تتسلم العمل عند 
eee an ee‏ القاهة ore‏ 
التخطيط والترتيب محكمين في 
ا 

وعندما انتقل الرسول الى المدينة 
ظهر دوره في تشكيل الدولة بصورة 
واضحة . 

واطرح عدة اسئلة هي في حقيقة 
الأمرمن واجب كل حكومة في كل مكان 
وزمان - واقول : 

هل بعث النبي الكتب وازسل 
الرسل الى ملوك ورؤساء العالم ؟ نعم 
لقد ثبت ذلك عنه بالدليل القطعي ie‏ 
لاطي ان نكرو اض وأسال : 
.هل كان اختيار الرسل وصيغة الكتب 
job‏ من السماء ام باجتهاد منه 
يتعلق بأمر الدنيا ؟ . 

ونقول مرة أخرى : هل أعد 
الرسول الجيوش ونظمها وخاض 
الحروب ؟ وهل أمر على اجنحة 
:الح Cally‏ اصحات' Oi pall)‏ 
هذا الشأن ؟ وهل ولى على المدينة 
ومكة واليمن وسائر الامصار 
اكرات وهل de‏ يعض الولاة فن 
سلطوا سيف الحياء على الناس ؟ وهل 
ارسل العيون واستخدم الحيلة مع 
Cela‏ وفك فلك سل الحيظة 


والسرية في غزواته ؟ وهل استشار 
اصحابه من اولى الرأي ونفذ ما انتهى 
الأمر اليه ؟ هل كان ذلك كله بأمر 
السماء آم باجتهاده صلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هذا في أمر الدين أم في 
sal‏ الدنيا ؟ 

واذا أردنا الاجابة على هذه 
التساؤلات فاننا نجد انه عليه السلام 
جهز الجيوش وخاض الحروب ولقى 
النصر والهزيمة وولى اسامة بن زيد 
امارة جيش موجه الى الروم وفي القوم 
شيوخ'الصبهاية 

بل يحق لنا ان نقول انه ارسل 
السرايا فبعث خالد بن الوليد الى 
اكيدر دومة وكان ملكا عليها 5 

وارسل حمزة بن aus‏ الى 
سيف البحر وعبد الله بن جحش الى 
تخلة tune‏ .يها قزيشا: ally‏ ين 
العوام الى ماء بدر يلتمس الخبر عليه 
وكانت تلك العيون لاستطلاع امن 
الحيطة والحذر فكان كلما اراد غزوة . 
ورى بغيرها ولقد بعث عبيدة بن 
الحارث في ثمانين USL,‏ فبلغوا ماء 
بأسفل ثنية المرة ووجدوا جمعا عظيما 
من قريش فانتزعوا النصر منهم 
وعادوا به الى الرسول فهل تدخلت 
السماء في اختيار القواد وتحديد 
مهامهم ووجهتهم ام كان ذلك من 
glade‏ رفش الحكومة. : 
الدنيا . 

لقد al‏ الرسول على المدينة مرة 
عليا بن ابي طالب يوم سار الى غزوة 


تيوك كنا استقيل عليه! ريد بن كار 


۱۷ 


حين خرج الرسول لملاقاة كرزين جابر 


القهري . وولى عليها ايضا ابا رهم 
الغفاري وعثمان بن عفان وغيرهم . 

واستعمل على مكة عتاب بن اسيد 
حين خرج الى هوازن وارسل عليه 
السلام معان بن جيل الى اليمن وسأله 
عن منهج الحكم فقال له بالكتاب فان 
لم اجد فبالسنة فان لم dal‏ فبرأيي 
فلم يعترض الرسول على ذلك بل 
اجازه . 

فهل كان ذلك بامر السماء ام 
باجتهاده كبشر ؟ وهل ذلك كله من 
امور الدين ام من امور الدنيا ؟ لقد 
انب الرسول عليه السلام ابن اللتبية 
حين اخذ بسيف الحياء ما لا يحل 
اخذه من الهدايا لأى مسؤول وقال له 
.ايجلس احدكم في بيت daly dul‏ فينظر 
الحيلة في الحرب وقال الحرب خدعة 
polly‏ نعيما بن مسعود الغطفاني ان 
يستعملها ليخلص المسلمين من 
حصار قريش وحلفائها . 

فهل كان ذلك بامر علوي من 
السماء ام بأمره وهل كان هذا في امور 
الدين ام الدنيا ؟ 

واما الشورى فقد كانت ذات قاعدة 
عريضة عند رسول الله OY‏ الأمر بها 

على اننا يجب ان ندرك اولا انها لم 
تحدد الأمور التي يستشار فيها اولو 
الرأي . 

وندرك ثانيا ان ذلك لم يكن لعجز 
الرسول عن اتخاذ القرار فيما اشكل 
وانما لترسيخ مبدأ يجب أن يبقى بعد 
رسول الله . 
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ققد Bl aks‏ الرستول: امار 


اصحابه في اسارى يدر clay‏ امر 
ce lace‏ ماوكا وك ,رفول الله 
ومؤيدا قول عمر « ما كان لنبي ان 
يكون له اسرى حتى يثخن في 
الأرض « 

وفي صلح الحديبية . صالح 
الرسول قريشا وكتب بذلك عهدا كان 
محل اعتراض من اصحابه على بنوده 
القاسية التي تنص على ان من اتي الى 
دين محمد يرده محمد ومن ارتد من 
اصحاب محمد الى دين قريش لا 
ترده . 

وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
معاهدة ايضا بينه وبين اليهود في 
المدينة اعطاهم فيها الأمن 


والاستقرار . 
فهل هذا من امر الدين ام من امر 
الدنيا ؟ 


وهل كان ذلك بعلم من السماء ام 
باجتهاد الانسان المسؤول عن الأمة ؟ 

حقيقة ان الرسول لم يكن المسؤول 
عن دخول الناس في الدين ولكنه كان 
يتحسر على عنادهم ومن هنا قال له 
المولى سبحانه « لست 
بمصيطر » وفهمي لذلك ان الرسول 
ليس المسؤول عن هدايتهم بل الله 
يهدي من يشاء 

وعندما يدخل واحد في حوزة هذا 
الدين مقتنعا به فان الرسول عليه 
السلام يهيمن عليه » ومن هنا كان قتل 
المرتد واقامة الحد على من خالف من 
المسلمين كما فعل الرسول مع ماعز 


فهل كان الرسول غير مسؤول عن 


امته ؟ 

وهل ما فعله عليه السلام كان في 
امر الدين ام امر الدنيا ؟ 

لقد احتهد الصبحابة ف عهذة Liki‏ 
كما حدث مع ابي الدرداء وسلمان 
وكان اقرار الرسول اجازة لهذا النوع 
من الاجتهاد والفتيا . 

وعندما قال الرسول لاصحابه لا 
قريظة ادركهم الوقت في الطريق 
واجتهد الصحابة ما بين مود للفرض 
في الطريق ومرجيء لاداء الفرض حتى 
يصل وعندما عادوا للرسول اجاز عمل 
الفريقين ولم يحجر على عقولهم . 

ولقد انقطع ابى هريرة للعلم 
والتبليغ عن رسول الله اليس ذلك ما 
يسمى في العصر الحاضر. يجهاز 
oles‏ السبحاية الى الرسول شاورؤة ف 
تأبير النخل فأشار عليهم رأيه وعندما 
خاس التمر اس اليه يلون 
: فقال og!‏ انتم اعلم. cubed‏ 
دنياكم « . 

وهذا يؤيد ما نذهب اليه من ان 
الشورى كانت في امر الدين لا امر 
الدنيا oY‏ سنته هي المكملة للكتاب 
الذي نزل حسب مقتضيات الاحوال . 

ومن هذا كله نعلم ان الاسلام 
الدولة Yy‏ غناء لاحدهما عن ا 

وكان الاسلام بهذه الصورة في 
age‏ الرسول asl‏ الى عضي الضعابة 
الذي كان النظام فيه صورة متشابهة 
تماما من الحكم في عهد رسول الله ولا 


ادزئ بعد la wld‏ يطلب الذكتون كلف 


الله نصا صريحا من القرآن على ان 
الاسلام دولة كما هى دين ونطرح 
الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جانبا ؟ 

على اننا نرى فوق هذا كله ان 
القران على ان الاسلام دولة في عهد 
الرسول بكل ما تحمل الكلمة من معنى 
واستشهد بقوله تعالى في سورة الحديد 
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس » . 

واورد الآية ٠‏ من سورة النساء 
« الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا 
بما انزل اليك وما انزل من قبلك 
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد 
امروا ان يكفروا به » . 

وكلتا الآيتين توجه الحديث الى 
افراد لهم سلطان الدولة ويمثلون 
مؤسساتها الدستورية » لأن القرآن 
كما قرر العلماء لا يحكم بذاته بل 
يحكم به اولى الأمر من القضاة 
والأمراء . 

لكن الدكتور خلف الله ينكر على 
العلماء فهمهم الجماعي لآيات الكتاب 
ولا يعترف الا بفهمه الخاص الذي لم 
يشاركه فيه احد ويصر على ان 
الاسلام كان دينا ولیس دولة . 

ولا ادري لماذا يروق لكثير من 
الباحثين محاولة تشويه الصورة 
المتكاملة لهذا الدين الحنيف ؟ 

وفي الختام اقول : من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين ؟ 


yA 





الأخ / أحمد معوض خلان - من 
مصر - كتب يقول : أثناء تلاوتي في 
كتاب الله الحكيم صعب عل فهم قوله 
تعالى : » حرمت عليكم الميتة والدم 
الكريمة في سورة المائدة . 

كما لم أستطع فهم قوله تعالى : 
Las} »‏ النسىء زبادة 3 الكفر ... « 
الآية في سورة التوبة .. 
وطلب تفسيرها . 


المحرر : ندعو الله لنا ذلك - أخى 
الفاضل  Lyon Gb‏ بأمور ديننا » 
ويجعل القرآن ربيع قلوينا » ويوفقنا 
بأحكامه . 

ونستعين الله فنقول : 

يقول الله تعالىرحرمت عليكم Tall‏ 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما UST‏ السبع إلا ماذكيتم 
بالأزلام ذلكم فسق). 

كان Jat‏ الجاهلية يأكلون ما ذكر في 
الآية ويذكرون أسم غير الله على 


ال PU‏ "عل ا 


١ 








الأمور كلها يالآية الكريمة . 
والميتة هي ما مات حتف أنفه أي 
بدون عمل من الانسان أو غيره 
متها : 

و ee‏ اللي يعافها 
ويستقذرها والعقلاء يعدون أكلها 
مهانة تنافي الكرامة الانسانية وقد 
حرمت في الملل السابقة . 

۲ - أن ما مات حتف أنفه gly‏ ان 
يكون به dle‏ أومات من أكل نبات سام 
fies‏ ذلك لا يوّمن الضرر من تناوله . 
فلا يدعه فريسة للمرض بل عليه أن 
يسارع الى علاجه أو يعسجل بذبحه . 
والدم هو الدم المسفوح لقوله تعالى في 
هو السائل سواء أخذ من الحيوان 
وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية 
والحكمة في تحريمه أنه مستقذر 
وفظنة 'للضرر وفيه إضعاف للديوان 
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والخنرير هو الحيوان المعروف وهو 
يعيش على القاذورات والنجاسات 
والطبع السليم يستخبثه وأثبت الطب 


الذودة الوكيدة القتاله 
(القتريطية ( ويها جن الان 
الغيرة على الشرف و 
وما أهلة لغير الله به ماذيح وذكر 
عليه اسم غير الله jis‏ سواء كان 
انسانا أو صما والحكمة 3 تحريمه 
suai! Glen‏ وتطهنير: العقيدة ,من 
الشرك والوثنية . 
المنخنقة والموقوذه والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلا 
ماذكد 
هي أنواع منالميتة ماتت بسبب 
حول عنقها والموقوذة يسبب الضرب 
بعصا أو غيرها ills‏ هي oe‏ 
وقعت من مكان عال فماتت اوتردت في 
بئر والنطيحة هي التي نطحتها أخرى 
حتى ماتت . 
والحكمة .في تحريمها أن الطباع 
السليمه L galas‏ وتستقذرها والله 
Glin‏ وتعالى Gah,‏ المحافظة على 
الحيوان والرآفة به واذا ale‏ الانسان 
ان الحيوان اذا مات بهذه الطريقه 
تلف عليه وضاع منه فلايد أنه لا 
تفه الخنق gi‏ الوق gi‏ التردي اى 
النطح وكذلك الحال فيما أكل السيع 
جزءا dio‏ « وهذه الخمس اذا أدركها 
الانسان وفيها حياة فذبحها حل#أكلها 
لقوله تعالى( الا ماذكيتم) أي بالا ما 
أدركتم 2 وفييه حياة فذبحتموم 
وهذه الحياة بان يحركبعد الذبح رجلا 
أو َنبا واذا لم يحرك شيئًا فلا يحل 
كله وهو ميقة : 


val ل‎ aes = 


الشيء المنصوب من حجارة أو اواس 
alas‏ امارة للطاغوت وهو كل ما عبد من 
دون الله وكانت حول الكعبة ويذبحون . 
عندها تة ror ae amen vs]‏ 
Sal,‏ :فق dog yet‏ حماية dua gill‏ 
وأن تستقسموا بالأزلام : وهي.قداح 
وبعضها لا JG‏ وبعضها خلو فاذا 
أرادالانسانمنهم أن يقوم بعمل مهم حرك 
هذه القداح فإن خرج أفعله سار في 
طريقه وإن خرج لا تفل ترك ما پعزم 
rae‏ ا 
TT‏ 
ي تعاطي هذه الأشياء وفعلها خروج 
عن طاعة اله وعي وضائل ٠‏ 
السمك والجراد, rani‏ ا 
الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان وَدّمان 
أما الميتان فالسمك والجراد والدمان 
الكبد والطحال وكذلك CLT‏ الانتفاع 
بجلود الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم 
وقد رأى SLE‏ ميتة فقال هلا انتفعتم 
باهابها ( الجلد ) فقالوا يا رسول الله 
انها ميتة فقال إنما حرم أكلها . 


ھا عن اا 
اما آية التوبة حيث يقول تعالىارانما 
النسىء زيادة في الكفر يضل به الذين 


gird [gil gal‏ حرم الله فيحلوا ما 


فقد د جعل / الله سبحانه وتعالى Tall‏ 


' المحفوظ كما ذكر في الآية السابقة ( ان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم ) والأشهر الحرم 
الأريعة yi‏ كلانه متوالية ذو Saal!‏ 
وذو الحجة Bolly‏ وشهر فرد هو 
رجب وتوارث العرب هذا التحريم منذ 
عهد ابراهيم واسماعيل فكانوا 
sie guts a Algal‏ و القتال 
فيها حتى أحدثوا النسىء .والنسىء هو 
تأخير حرمة القتال في شهر منها الى 
شين آخر ن eas yay‏ كانو | إذ! 
أرادوا القتال في المحرم أباحوا القتال 
فيه وحرموا IE‏ شهر صفر وهو ليس 
منها 3s‏ العام التالي يرجعون الى 
تحريم القتال في المحرم وإباحته في 
صفر وهذا معنى قوله تعالى يحلونه 
عاما ويحرمونه عاما ومعنى لیواطئوا 
عدة ما حرم الله أي أنهم يحرمؤون 
أربعة أشهر على حسب اهوائهم ليكون 
العدذ.موافقا ا توارئؤة وجهلوا ان 
الحرمة مخصصبة بأربعة أشهر معينة 
ded‏ لهم سو أعمالهم دين لهم 
الشيطان قبيح صضنعهم .. 


الى القراء 
وكما وعدناهم جاءنا رد الأستاذ 


محمول زيدان السفاريني حول نشر 
قصيدة بعنوان » bes‏ الخيانة « 


منسوبة اليه »> بينما هي للشاعر 
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المعروف — pal‏ الشعراء ‏ أحمد 


stale,‏ و 


السفاريني ‏ مدير العمل الخيري 
التطوعي ادن فقول اقبرير 
ذلك : 

ما نصه :- 


g‏ النفس ميل” عظیم” لم 
al a‏ عنه بالكلمات أو 
هكذا شعرت ‏ نحو أستاذي 
الشاعر المرحوم أحمد عشائر 
السفاريني الذي tale‏ من الكلام 
الجميل الشيء الكثير « ولو كنت 
متأكدا أن تلك الكلمات المشار البها 
هي من شعره لنسبتها اليه ؛ ولكن 
خشيتي “yi‏ تكون كذلك ولعدم 
معرفتي لمن تنسب « ولأهميتها 
وجمال اسلوبها وعميق معناها 
آثرت ألا أحبسها عن النشر ورأيت 
أن أرسلها دون أن أنسيها الى 
نفسي » كما Jal‏ في كل مرة أرسل 
Yad‏ من شعري المحفوظ لديكم ' 
والمرفق بعض النسخ عنه والتي 
أذكر فيها.عابة ( من شعر محمود 
زيدان السفاريني ) بل اكتفيت قي 
هذه المرة اياها يذكر أسمي على أني 
مرسلها كما ترون من الل 
المطابقة لها المحفوظة “(oul‏ ولعدم 
gas‏ في الاستئثار بمعرفتها أنا ومن 
يحفظها أرسلتها ودون ذكر العبارة 


. المالوفة التي اعتدت أن ogal‏ بها 


عندما تکسون ۾ فن شري + ely:‏ 
هنا إن أذكر من علمنتها بالخير 
والعرفان فانها لمناسبة سارة ‏ ولا 
يمكن أن تفوتني ‏ أن تجد آخرين 
جديرين بهذا الشكر والعرفان لأنهم 
عركوني من تكون هذه الكلمات 
الجميلة والى من تنسب ومن هو 


فان كان هناك غموض أو.لبس 
أدى الى عدم معرفة الناشر لهذه 
الحقيقة فإني أعذره . ولا شك أن 
نيته ونيتنا - والحمد لله - سليمة 
مع تكرار الشكر والعرفان للجميع ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


ومن قبل أرسل يطلب مكافاته ا مالية 
عن نشر القصيدة حيث قال ما 
نصه : 


* نشرتم لي حديثا قصيدة بعنوان 
» جزاء الخيانة « 3 مجلة الوعي 
الاسلامي ؛ ولكنني لم أستلم المبلغ 
الذي تخصصونه عادة لمثل هذه 
القصائد والمقالات . وخوفا من أن 
تكونوا قد أرسلتم وفقد ما أرسلتم 
في البريد فأردت أن أعلمكم للتلطف 
باجراء اللازم وإعلامي dows)‏ 
لطقا . 


التعقيب : 
أولا 00 عادة الكدان منذ عرفت 
ا 


| كتمع د 07 So‏ 


hams‏ و لعو سا 





—. aia . aie reer 


الكلام ,اليهم . 


تاق لزنن فين Jol dal‏ 
التطوعى أن الأبيات الشعرية قد 
أعجبته وأنه سمعها من الغير » أو أنه 


ثآلثا : طالب الأستاذ السفاريني 
بالمكافأة المالية وهي لا تصرف ا 
للكاتب لا للناقل أو المعجَّب . 

Lal,‏ : يكفى أن نقف عند قوله 
« نشرتم لي حديثا قصيدة » فنسب 
القصيدة الى نفسه . 


وثقنا في jose‏ العمل “ask‏ ' فكان 
جزاؤّنا dio‏ أتهامنا بالففلة فمعذرة . 


موقف كريم 


نشر في عدد ربيع الأول ٠٤١١‏ 
ه- قصيدة يعنوان « الكون قبل 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم » 
فن الأستان olde stall‏ 


وأن القصيدة هي للأستان / 
عبد الرحمن الناصر محمد محمد 
فمعذرة للمؤلف .. وشكرا للأستان 
محمود هلال . 
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الأحداث الكثيرة التي ازدحم بها الشهر الماضي توحي في جلاء بأن عددا من 
الزلازلالشئاسية والاقتصادية والعسكرية فوشك أن تعضيف: هذه المنطقة 
الحساسة من العالم الاسلامي التي يسمونهاِ ( الشرق الأوسط ) . فأزمة 
الا الا م مو ة ع وو لصيف التكهن بالآثار التي يمكن أن تنجم عن 
حرب النفط هذه . وأحداث لبنان الأخيرة تدفع بلبنان دفعا حثيثا نحو التقسيم » 

ويخاصة في طرايلس التي. ا ا ا 


Lens‏ "تركب اسوائيل: امورها yaad Gf Ye‏ كل gi‏ غزوها لاخر لبان 
استثمارا كاملا يقوم الفد ائيون في فلسطين وفي لبنان المحتلين بعدد من الهجمات 
الفعالة التي تعتبر » الفعل « الوحيد الموجع للعدو الصهيوني . ثم برزت في وسط 
المعمعان معركة من Sle‏ قديم اعلن عنها البيان الذي pee‏ بعض دول 
» الاثارة « لم صورة ن الأحداث ا مفتقرة اليا 


ذلك » والصحافة العربية والعالمية متفقة على امر واحد هو التشاؤم من المستقبل , 


© لبنان على السندان الدامي 
| مسلسل المفاوضات : صحيفة ( لوماتان ) الفرنسية لا تعبا كثيرا بصورة 


المفاوضات المعلنة > ولكنها تلفت النظر الى « دبلوماسية سرية « تجري من وراء 
pet‏ ال 
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على هامش المفاوضات الرسمية تجري » اتصالات مباشرة » مع مسؤولين كتائبيين 
باستمرار كما يقول الاسرائيليون الذين لا يكترثون بتأكيدات بيروت الرسمية بعدم وجود 
اية اتصالات خارج اطار المفاوضات الرسمية . 


وهكذا ففي ٠٠١‏ ديسمير الماضي جاء موفد لبناني الى اسرائيل ليؤكد للجنرال شارون ان 
الرئاسة اللينانية ما تزال عند وعودها ولكن من الضروري عدم تسريع الامور . ذلك انه 
رغم المظاهر فان اللبنانيين والاسرائيليين لا يريدون تسريع المفاوضات . فكلما طالت فترة 
التفاوض اثبت الرئيس امين الجميل للدول العربية انه لم يخضع للضغوط الاسرائيلية 
بسهولة . وبالنسية للولايات المتحدة فكلما تعقدت المفاوضات برز الدور الاميركي 
ضروريا ولا مجال لاستبداله بأي دور . فعند وصول المفاوضات الى طريق مسدود يمكن 
لفيليب حبيب ان يخرج من تحت قبعته ارنبا جديدا يفاجىء به الجميع . اما شارون 
فمزيد من الوقت قد يسمح له بالخروج معاق من المغامرة العسكرية التي قام بها في لبنان . 


I SN gadis‏ يرالد ر بون #فتشينز ال مشازف المسامين عل 
مستقبلهم ومصيرهم بعد انفراد حزب الكتائب بالسيطرة العسكرية على الساحة 
اللبنانية : جاء في الصحيفة في مقال نشر في اواخر ربيع الأول ما يلي : 


في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات بين الحكومة اللبنانية واسرائيل يسود القلق في 
اوساط المسلمين اللبنانيين على مصيرهم ومستقبلهم في حالة توصل الجانيين 0 
شأنه سحب القوات الاجنبية من لبنان ومن بينها القوات dal gull‏ .. فيعض قادة المسلمين 
هناك يطالبون باصرار بنزع سلاح الميليشيات الكتائبية وهم يرون ان هذا هو السبيل 
الوحيد الذي يمكن اتباعه لتفادي اندلاع حرب اهلية اخرى في لبنان . 


وهناك سؤالان رددهما زعماء مسلمون لبنانيون حتى قبل مباحثات خلدا وهما : 
كيف يتستي الله الرسنية و لان تكوين ج الليكاتي ؟ 
۲ ما هو مستقبل ومصير القوات الكتائبية المسلحة في لبنان ؟ 


ان المسلمين يريدون ان ينزع سلاح هذه القوات ويتخوفون اعظم الخوف من 
استيعابها داخل قوات الجيش النظامي اللبناني ‏ اذ ان مثل هذا الدمج سيخل باي 
توازن في الجيش بين المسلمين والمسيحيين -ذلك لان عدد افراد الجيش اللبناني لا يتعدى 
۲,٠١‏ جندي . وتماثل قوات الميليشيات الكتائبية هذا العدد . 


وتؤكد هذه المخاوف صحيفة » الغارديان « اليريطانية 3 مقال نشر في اواسط 
ربيع الأول فتقول : 


بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على الجريمة النكراء التي هزت ضمير العالم « لازال 
الجناة الذين قادوا هذه العملية وخططوا للمذايح التي اودت بحياة مئات الرجال 
والنساء والاطفال في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في جنوب بيروت طلقاء يمارسون 
انشطتهم القذرة دونما حساب او عقاب . ويبدو ان حكومة الرئيس امين الجميل لا تريد 
ان تفعل شيئا حيالهم ء بل ان الدبلوماسيين الغربيين في بيروت يقولون ان هنك اده على 
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ان الجميل قد عقد في الواقع اتفاقا ضمنيا مع هؤلاء يتيح لهم الاستمرار في انشطتهه 
بمنأى عن القانون لتحقيق اهدافهم التي يتصورونها لجعل لبنان مكانا آمنا للمسيحية 
التي يدينون بها 

ولازالت القوات اللبنانية ( الكتائبية ) تعمل بصورة مستقلة ولا تخضع الا لقادتها . 
ومنذ الغزو الاسرائيان للبنان وجلاء مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية اصبحت هذه 
القوات اقوى . ومن غير الواضح تماما بعد ما هي العلاقة بين الرئيس امين الجميل 
والميليشيات الكتائبية . ولكن المعروف ان الرئيس لم يحاول تجريد هذه الميليشيات التي 


تنافس الجيش الوطني الذي يقول انه سيبنيه من اسلحتها . وتدور احاديث في الأونة 
الأخيرة مفادها ان هناك تفاهما بين الجميل وفادي افرام قائد القوات اللبنانية الكتائبية 


الذي عينه يشير ف هذا المنصب قيل مصرعه بيومين . 
" - مخاطر التقسيم : 


حذر عدد من السياسيين اللبنانيين من التقسيم . ولاحظوا في السنوات الأخيرة 
ان هناك طبخة جديدة ‏ قديمة تعد لتنفيذه » بيد ان الحديث عن تقسيم لبنان 
اصبح شائعا جدا بعد الغزى الصهيوني الأخير » نظرا لاختلال ما يسمى بالتوازن . 
في القوى بين المسيتّحيين والمسلمين هناك , اذ اصبحت القوى المسيحية هي 
المسيطرة . مد عومة. بالتأييد الاسرائيلي العلني « يضاف الى ذلك ان اكثر من دولة 
تجد لها على الساحة اللبنانية مصالح سياسية وامنية » ولما كان من الصعب ان 
تتنازل dys‏ عن شيء من مصالحها الا مضطرة » غدا لبنان وحده هو الذي سيدفع 
الثمن للتراضي بين تلك الدول ار ا Be eee‏ 
تلخيضا لبعضها ف مقابلة تشرتها dine‏ المستقيل ف عددها (HV)‏ أجرتها مع 
كمال شاتيلا احد السياسيين اللبنانيين . جاء فيها : 


لو تتبعنا احاديث ودراسات وابحاث المؤتمرات الصهيونية العالمية والجامع المشترك 
الذي يلتقي عليه حكام اسرائيل الحاليون ومعارضوهم , بالاضافة الى ما تعمل عليه مراكز 
الدراسات الاميركية الموالية للصهيونية . فاننا نرى ان هناك عدة مشاريع لاقتسام 
وتقسيم لبنان جاهزة للتطبيق وكل مشروع له بديل معدل تبعا للظروف والامكانات 
والمتغيرات العربية والدولية . 


واذا كان بالامكان القاء نظرة سريعة على بعض هذه المشاريع نقول منها : 
المشروع الأول : وقد حدثني عنه الرئيس الياس سركيس في احد ايام عام 15,85 وقال 

لي ان الاسرائيليين يخططون من Jol‏ تنفيذه وهو ينص في خطوطه العريضة على : 
اولا : ترحيل المسلمين السنة من لبنان الى الأردن . 


La‏ ا ي الو مسحرة عبر عطلية تيج جماعنة وتحويله اى 
“Mila‏ حكم ذاتي تحت تحت السيادة الاسرائيلية . 
ثالثا tetas seats ie ee‏ 








Lal nba‏ نوملة Rays‏ من الشدوف! الى ال 
خامسا : انشاء دولة مارونية من منطقة الأرز الى بيروت الغربية . 


اما المشروع الثاني فقد ظهرت doodle‏ ايان الاجتبياح الاسرائيلي للبنان . ففي اليوم 
السايق للاجتياح كتب هنري كيسنجر وزير خارجية اميركا الاسيق مقالة جاء فيها : 

» ينبغي مراعاة الأمن الاسرائيلي في جنوبي لبنان والامن السوري قي البقاع والشمال 
كفصل اول لحل المسألة اللينائية » . 


ومقالة كيسنجر هذه تلتقي بشكل جوهري مع مقالة نشرها رافائيل id sie et‏ 
جيش اسرائيل في مجلة الجيش الاسرائيل تحدث فيها عن اجتياح لبنان فقال : ٠‏ 
مكتب الدراسات لدى مناحيم بيغن الذي وضع مشروعا طالب باعادة لبنان الصغير الى 
» تحالف ماروني ‏ درزي » بارجحية مارونية واقتسام الجنوب والبقاع ما بين سوريا 
واسرائيل .. 


ولم تختلف المعارضة الاسرائيلية بزعامة شيمون بيريز قي جوهر هذا الطرح . اذ ان 
بيريز اعلن قي اخر زيارة له الى اميركا « ان حل مشكلة لبنان هي بعودته كما كان قبل 
الحرب العالمية الآولى اي الى نظام القائمقاميتين » . 

وهناك مشروع ثالث يتحدث عن وطن قومي مسيحي تحت الحماية الاسرائيلية تابعة 
لسيطرته كيانات طائفية لبنانية . 


وقد جاءت اسرائيل اليوم ونبشت هذا المشروع وتعمل على احيائه . مع انه مشروع 
كان المطران مبارك طالب به بوثيقة مقدمة الى مؤتمر فرساي عام ۱۹١۸‏ ونرى اليوم ادوار 
حنين وفؤاد افرام البستاني من الجبهة اللبنانية وفريقا من الكسليك. ومن القوات 
اللبنانية والأب بطرس gud‏ مدرس الحقوق ق الجامعة اللبنانية ( الفرع الثاني ) 
يتطلعون الى تحقيق هذا المشروع . 


ويزيد الأمرروضوحا ما ورد في تقرير لصحيفة القبس بتاريخ ۷ ربيع الثاني عما 
يدور في اوساط المسؤولين الامريكيين حول موضوع التقسيم . ونذكر التقرير ان 
جورج شولتز وزير الخارجية الاميركية : 


اعرب امام رؤساء الجمعيات اليهودية الاميركية في جلسة مغلقة ( عن تخوفه ) بشأن 
احتمال تقسيم لبنان بين سوريا واسرائيل . 


ويضيف التقرير موضحا : 


يتحدث المسؤولون الاميركيون عن خيارات محتملة اخرى » حددوها من الناحية 
النظرية بثلاثة احتمالات لصفقة سورية اسرائيلية : 
١‏ - ان تقبل سوريا بأن يطبع لبنان علاقاته مع اسرائيل مقابل تنازلات اسرائيلية في 
الجولان والضفة الغربية وغزة . 

-ان توافق سوريا واسرائيل على سحب = من male ee‏ والمتن « اي من كل 








محافظة جيل لبنان ن . وان ترابط القوات السورية في مناطق استراتيجية في البقاع والشمال 
وان تيسط اسرائيل مقايل ذلك نفوذها قي الجنوب . 


۳ ان توافق اسرائيل وسوريا على انسحاب متزامن من جميع انحاء لبنان مقابل حصول 
سوريا واسرائيل على « امتيازات امنية » في مناطق نفوذها الاستراتيجية . 


وتعتبر حرب طرابلس التي اندلعت في الشهر الماضي old‏ صلة مباشرة › 
بمسألة التقسيم وبخاصة حين تنشب في مثل هذه الأجواء . وقد ذكرت التقاريران 
suc‏ القتلى في الأسبوع الأول فقط للمعارك تجاوز ( Leaded ) 5١١‏ وعدد 
الجرحى اكثر من ( ٠٠١‏ ) واما المهجرون خوفا من لهب الحرب فبلغوا ( ٠١‏ ) 
الفا .. 


© الأوبك على حافة الخطر 


الخلافات في منظمة الأوبك ليست جديدة » ولا شك في ان جانبا كبيرا منها يعود 
الى الخلافات السياسية بين دولها » فمن المعروف ان لهذه السلعة الخطرة 
( النفط ) قيمة سياسية على الصعيد الدولي » وأن مسألة الفصل بين النفط 
والسياسة لا تعدو ان تكون حكاية خرافية a‏ الوان youll aes‏ بطلاتها 
اسشدال الخزا ع د بين دول المنظمة الى spall soll‏ يهدد بانفراط عقدها الثاني : 
استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية . والصورة التي يتوقعها الخبراء لتطور ازمة 
الاك تتركز ق clearly Stier‏ الفط ol‏ تتشورها على نحو يصعب تحديده › 
نتيجة لما يمكن ان يبلغه الصراع بين اعضاء المنظمة في ميدان الأسعار . وهذا في 
الحقيقة امر خطير سوف تنعكس آثاره على دول المنظمة من جهة « وعلى اوضاع 
العالم الاقتصادية من جهة اخرى . 

ويمكن تلخيص الأزمة الاقتصادية العالمية من عدد من التقارير التى تناولت 
- هذا الموضوع , على النحو التالي : : 


ففي العالم الصناعي المتقدم يعترف المسؤولون بأن الأزمة الاقتصادية باتت 
عصية على الحل » كما يعترف المنظرون الاقتصاديون ‏ بلسان كيستجر ‏ : انه 
« ليس هناك نظرية سايقة قادرة على تفسير الأزمة الحالية للاقتصاد العالمى » - 
النيوزويك الاسبوع الثاني من كانون الثاني . 


اللي الأ cs‏ في ae‏ الوازين التجارية ومواذين اك »> وعجر الماليات 
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العامة » وانظمة الضمان الاجتماعي . وتعاني حركة التجارة العالمية من الركود › 


تود الشك منذ أمد في مبدأ التبادل التجاري الحر » حتى بدأت تظهر قوانين 
متشددة للحماية الجمركية » وصار من المسلم به ان السياسات التي انتهجتها 
معظم حكومات العالم الصناعي اخفقت في حل الأزمة . ١‏ 


اما في .العالم الثالث فتتلخص الأزمه في ان dys‏ غدت تنوء بأعباء الديون 
الباهظة التى تعجر عن سدادها » وان موادها الأولية تنخفض اسعارها باطراد « 
٠‏ وان مشروعاتها للتنمية فقدت القدرة على الاستمرار . اما ظروف المعيشة العسيرة 
التي تعاني منها معظم شعوب العالم الثالث ‏ وهذا امر لا تحفل به تقارير الخبراء 
الدوليين عادة ‏ فلا ريب في انها ادنى مما يليق بآدمي . 


وهکذا تحتل ازمة الأوبك موقعا حساسا من اهتمامات السياسيين 
والاقتصاديين الدوليين . ويبدا معظمهم في تصور المشكلة بمحاولة الاجابة عن 
السوّال التالي : ماذا يمكن ان يحدث لو تدهورت اسعار النفط ؟ 

مجلة ( الايكونومست ) تستفزها الرغبة في سقوط منظمة الأوبك « فتنشر مقالا 


في الاسبوع الأول من ربيع الثاني تقول فيه : 


ان سقوط الأوبك . سيوفر للغرب نفطا رخيصا .. وان امتناع البنوك العالمية الكبرى 
عن السداد للدول النفطية اذا حاولت سحب جزء من اموالها سيؤدي الى افلاس تلك 
البنوك , ولكنه قي نفس الوقت سيقضي بجرة قلم على جزء كبير من احتياطيات الدول 
النفطية » ان لم يؤد ذلك الى سحق الاحتياطيات كلها . 


اذ ان زوال تلك الاحتياطيات سيؤدي الى اضعاف قدرة البلاد النفطية على مقاومة انخفاض 
الاسعار عن طريق تحديد الانتاج النفطي وسيقود الى سباق محموم بينها لاعادة ملء 
خزائنها .. عن طريق زيادة الانتاج النفطي والذي سيؤدي بدوره الى مزيد من الانخفاض 
3 الاسعار ets‏ وهلم جرا 5 


ان اموال الاحتياطي لدى الدول النفطية , والتي اودعتها تلك الدول في البنوك العالمية 
الكبرى تحسيا لمثل هذا اليوم الذي تنخفض فيه الاسعار » قد ذهبت على شكل قروض ميتة 
للدول النامية .. ولا باس في ان تمتنع هذه البنوك او تعجز عن السداد للدول النفطية اذا 
حاولت هذه ان تلجأ للاستعانة باحتياطياتها , لتعويض نقص مواردها في حالة انخفاض 
الاسعار . وهذا سيؤدي الى اعلان سقوط وافلاس بعض البنوك العلل مية الكبرى . 


ويذهب يعض الخبراء الى ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى عجز الدول 
المصدرة عن زيادة دخلها » وسيزيد في حدة المشكلات الاقتصادية والسياسية 
فيها . وسوف يوّدى كذلك الى خسارة الاستثمارات النفطية في العالمين الصناعي 
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والثالث معا » وسوف يتيح للدول الصناعية المستهلكة وفرا كبيرا يعينها على خفض 
نسية التضخم ‘ واستعادة نشاطها الاقتصادي . 

بيد ان هؤّلاء الخبراء انفسهم يبدون كثيرا من التوجس تجاه المشكلة « لان 
تقديراتهم - كما يصرحون - مبنية على انخفاض اسعار النفط انخفاضا منتظما لا 
ينقص عن ( 55 ) دولارا للبرميل تقريبا » ولكن ماذا لو انخفضت الاسعار على 
نحى غير منتظم ؟ 

ههنا يظهر القلق واضحا في اسواق المال العالمية التى لا تحتمل بنيتها حدوث 
هزات متتابعة . وقد عرضت صحيفة ( وول سترايت جورنال ) في اواسط ربيع 
الثاني تحليلا لهذه العلاقة بين النفط واسواق المال جاء فيه : 


هناك ارتباط لافت للنظر بين انخفاض اسعار البترول في الوقت الراهن وبين الارتفاع 
الذي شهدته الاسعار في الفترة ما بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۸ اذ بين الصدمتين لم يحصل ان تدنت 
اسعار البترول . 

وقي الحقيقة فان اثار الصدمة البترولية الأولى امكن استيعابها من خلال تدوير الدولار 
البترولي داخل دائرة الاقتصاد الغربي ‏ فقد امتصت المصارف الغربية الدولارات التي 
اخذتها دول الأوبيك من جيوب الغرب والزائدة عن حاجاتها . وقامت هذه المصارف 
بدورها باقراض جزء منها لدول الكتلة الشرقية واميركا اللاتينية والدول المستوردة للنفط 
اينما كان موقعها . 

ولعبة تدوير الاموال النفطية تلقت ضربة قاضية الان بسبب بروز معدلات الفائدة 
الحقيقية والركود الشديد الذي حصل بعد الصدمة البترولية الثانية وفوق ذلك فان 
الدول النامية لم تعد قادرة على تسديد ديونها لانها كانت تنفق ما لديها على تسديد فواتير 
النفط المتصاعدة القيمة بعد ان كانت تشتري بها سلع الدول الصناعية . 

و في الوقت نفسه فان دولا رئيسية من الاقطار المصدرة للنفط تراكمت عليها الديون التي 
اخذتها للوفاء بالتزاماتها التنموية وتطوير اقتصادها . والتضخم الذي كان له آثار 
سلبية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على قروض دول العالم الثالث » زاد من الاعباء 
المتراكمة عليها بنفس الطريقة التي ساهم فيها الثبات الرسمي لاسعار النفط , والان 
اصبحت المصارف dal gi‏ تهديدا حقيقيا بسبب تدني اسعار النفط المتوقع ‏ وذلك راجع 
بالدرجة الأولى الى ان العديد من زبائن هذه المصارف استثمروا اموالهم ف مشاريع يعتمد 
نجاحها على بقاء اسعار البترول مرتفعة › وثانيا لان دولا مقترضة مثل المكسيك ونيجيريا 
وفمكزويلا ستنخفض عوائدها وتتقلص قدرتها على الوفاء بسداد ديونها . 


ومهما يكن - والظاهر ان ما سوف يكون خطير جدا -فان من المرجح ان تتمكن 
الدول الصناعية من تخفيف الصدمة على أوضاعها الاقتصادية - او على الأصح = 
من استثمار ازمة الأوبك على نحو يعينها على التخفيف من ازماتها » وذلك بسبب 
سيطرتها على اسواق المال العالمية من جهة . وبسبب ما لها من نفوذ لدى عدد من 
الغربي . : 


“Ws 















, إلى راغبي الاششتراك » 













تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا ٠‏ وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( ۸ ) بیروت لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 

القاهرة _ مؤسسة الاهرام _ شارع الجلاء . 


مکی 59 
السودان : الخرطوم _ دار التوزيعم - Sue‏ )۳*۸( 
pla‏ : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب : الدار البيضاء ‏ سابرس ”بل محمد برادة 

. الشركة التونسية للتوزيع‎ : uty 

لبذان : ببروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (EYYA)‏ 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (11765) 


لكر مكف Se‏ د رصيات (V+)‏ 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (E°Y)‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 


مسقط . : المؤسسة العريية للتوزيه والنشر - ص.ب (۱۰۱۱)( 
chats‏ : دار الفكر 

السحردن : دار الهلال 

قطر : دار العروية ص.ب AVY‏ 

ابو ظبي : المؤسيسية العامة للطباعة والنشر - ص.ب )170۸( 
ددبي : دار الحكمة ص.ب (SSA‏ 


وذوجه النظر الى انه لا دوجد لدينا الآن دسح من الاعداد 
السادقة من المجلة . 








